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لقان ضع الدير هئري كبر نس 


إنه من الغرابة في ثيه أن أجد فسي أمسك بالقم ( وأنافي 
الخامسة والعشرين من عمري ٠‏ لأ كتب في التاريخ .. ولسست 
أدري أي نوع من التاريخ سيكون هذا الذي أحكتبه بعد 
الانتباء من الكتابة . 

لقد أنجحزت كثيراً من الأعمال الرائعة في حماق .. هذه 
الحيأة التي تبدو لي طويلة » حافاة بالأعمال .. ولعل مردٌ ذلك 
إلى أنني بدأت' عملي وأنا شاب يافع .. لقد مارست' حياة العمل 
وأنا في هذا العمر الذي يكون فيه أولاد آخرون في المدرسة » 
وذللك لأكبييبة عبثى كتاج .في :أفريقيا: م[ :"كشت" أزاول' مبنة 
التجارة والصيد والقتال ثم أخيراً اتجبت“ نح والعمل في المناجم. . 
ورغم كل هذه الأعمال فإنني لم أستطع تتكوين ثروة من المال إلا 
منذ ثمانية شهور .. ورغم أن هذه الثروة كبيرة » وإرن كنت" 


"ا اسم 


لا أعرف ؟ تبلغ » فإنني لا أعتقد أنه باستطاعتي الاستمرار في 
هذا العمل لمدة ةعفر أو ستة عدر شبرا أيضا من أجل 
الحصول على مزيد منها » ولا حتى إذا عرفت أفي سأخرج من 
هذا العمل سالا في النبابة . 


ولايذا القصة الآن ٠‏ 


ولط 21 امن" مدد داك يف٠‏ ند مسارم 
أعاهد على قول الحقيقة » الحقيقةكاملة .. ولا شيء غير الحقيقة . 


لقد مضى ثمانية عشر شهراً على لقائي الأول مع السير هنري 
كيرتس والكابتن جود .. وبعد قضاء أسبوع في كبب تان" » 
قرارت العودة إلى ناتال بالسفيئة . وكان بين الأشخاص على 
ظبر السفينة » شخصان لفتا نظري . أحدهما سبد في الثلاثين 
من مره » ركان من أضخم وأقوى الرجال الذين عرفتهم في 
حياتي.. له شعر أصفر.. ولحبة كثيفة صفراء.. ووجه صاف 
نقى .. وعينان رماديتان واسعتان غائرتان في رأسه .. وفي 
الحقيقة » فإنني لى أر رجلاً بمثل هذا الشسكل الحسن .. لقد بدا 





وجب لزنا اع وهذا ما جعاني أفكر بشخص ر أنه من 
قبل .. ولكنني » وفي هذا الوقت ؛ ل تسعفني الذا كرة في تذ كر 
من كآن هذا الرجل .. كات اسم هذا الرجل الضخم : سير 
هري كيرتس , 


أما الرجل الآخر الذي كان شق ةا إلى السير هنري 
وخمل لي أنه ضابط في إحدى السفن .. وكنت مصيباً في تحمل 
لأنني عات“ بأنه كات ضابطاً ترك خدمة الملك الآن بعد سبعة 
جون جود .. كاف رجلاً عريضأ , معتدل القامة » وله شعر 
أسود .. وكان إلى حد ما يلفت النظر إليه .. فهو رجل” نظامي” 
جدأ ؛ وناعم جداً » ونظيف جداً » وكات دايا يضع نظارة 
واحدة عل عبئه النمئى .. وسدو أت هذه النكلارة قل و أققنه 
طويلاً لأنه لم يكن يربطها خبط » ولم يكن ينزعها عن عينه إلا 
عندما ينظلنيا .. و9ل اعتقدت بادىء الآمر أنه كان ينام بها » 
ولكتني اا كتشفت" خطأً هذا الاعتقاد فيا بعد .: فبو كان يضعبا 


في جيبه عند النوم مع طقم أسنانه ( لأنه فقد أسنانه الطبيعية 
واستبدلا بطقم اسنان اصطناعية ) . 

تزلت أنا والكايتن حود لتناول الغداء معا » وهتاك وحذنا 
السير هئري كيرتس وقد سبقنا .. وما أن خلسنا حتى بدأت” 
المديث أنااااكاتى جره عن المدى و أشياء | خررى يويد ذال 
انتقل الكابتن في حديثه إلى الفيلة . 

ه« يا سيدي » » صاح شخص ماكات يجلس بقربي ؛ 
موا كلافه الكانتن 6« لفن ولت إل الال المنانت لهذا 
الحديث » إن كواترمن سيُخيرك عن الفيلة أفضل مما يستطيع 
أي شخص آخر » . 

أما السير هري الذي كان يصغي بهدوو تام إلى حديثنا » 
فقد أظبر بعض العلامات من الاستغراب والدهشة .. ثم قال 
بصوت: منخفض وهو ينحني إلى الأمام عبر الطاولة : « عذراً , 
سبدي .. أعذرني يا سيدي .. هل اسمك آلن كواترمن ؟ » . 


فأجبته بأنه كذلك .. ولم يقل الرجل الضخم شيئاً آخر » 





ولكنني سمعته يتمتم : « سعيد الحظ » : 

وانتبى العداء . وفيا كنا نغادر طاو لة العداء » اقترب 
السير هنري مني وسألني إذا كان بإمكاني الذهاب إلى غر فكت ه 
لتدخين غلدون » فوافقت . 
السير هنري كيرتس قائلاً : « يا سيد كواترمن .. في العام الذي 
مكان “يدعى بامانجواتو إلى الثمال من ترا نسفال » . 

فأجبثه : « نعم » كنت' هناك » . 

وقد كنت مندهشاً بعض الثيء لعرفته تحركاق جمداً .. 
فأضاف السيرهتري قائلاً: «كنت" تتاجرهناك؛ ألسكذلك؟». 

اق مرف أ رع “انعماء كنت ١‏ القد أخذت' عربة 
بتاع :ضيه" يما خارج: لمكن وه ؛ عا 
حتى بعت جميع البضائع » . 


كأن الدير هئري لين قال وقد نى أشئد أذراعية:غل 
الطاولة .. ونظر إلى أعلى مثبّ أ عينيه الرماديتين الواسعتين 
على وجبي .. وقد رأيت فيب| قلقاً غريباً ... وقال : د ألم يحدع 
أنك قابلت هناك رجلاً يدعى_نفيل ؟ » . 


آه : أجل » إنه أقام بقربي لبضعة أسابيع قليلة ليستريم 
بحل استتاف المي وفك لقني وسالة ميد شبور قليلة 
سألني فيه مرسلها إن' كنت' علمت بما قد حدث له . وأجبثّه 
عل الرسالة بما أعرف في ذلك الوقت » . 

أجل »+ قال السهرسترى.4: إن وسالف اك أرسات 
إلي ؛ وفيها تقول بأ السيد المدعو نفيل قد غادر بامانجواتو في 
مطلع شهر أيار في عر بة برفقة سائق ومواطن صياد بدعى جيم 
باتجاه إإنياتي » آخر معقل للتجارة . وكان ينوي في هذا المكانف 
بع عر بته ومتابعة الرحلة على الأقدام .. وقلت أيضا بأنه فعلاً 
قد باع عربته » وأنك رأيت العربة بعد ستة أشبر من ذلك 
التاريخ بحوزة تاجر برتغالي» وقد أخبرك هذا التاجر بأنه اشترى 


ةي سس 





هذه العربة في إنياي من رجل أبيض قد نسي اسمه » وهو يعتقد 
بأن هذا الرجل الأبيض » هو ومواطنه الخادم » قد انطلقا في 
رحلة صد » . 

نعم » حدث ذلك . 


ثم رانت فترة صمت .. 


« ياسيدكواترمن »» قال السير هنري فجأة » « بافتراض 
أنك لاتعرف» أو منتطيم أي محم كينا | كر كن تند 
رصان ال تسق بط لقيال و اويل آنة سيق كانه اارسة 


هدر كفن 
« إنتي قد سمعت شيا » ( أجبت" ؛ ثم توقفت عن 


ونظر كل من السيرهنري والكابتن جود إلى بعضهم| البعض 
وأومأ الكابتن جود برأسه .. ثم استطرد السير هنري يقول : 
«ياسد كواترمن » سأروي لك قصة » طالباً مشورتك » وزبا 


سس |8 اس 


مساغدتك:.. .إن اليد الذئ أرسل لى. وسالتك أخبراق أننبه 
يمكنتي الوثوق بمحتواها ثقة مطلقة»وأنك معروف” وحترم جداً 
من قبل امع في ناتال » . 

وانحننت أعاية + وتابع السير هنري الحديث قائلاً : « إن" 
السيد تفيل كان أخي » . 

هيا إلى ٠‏ : قلت » وقد عرفت الآن يمن جعلتي السير 
عترى أفكنعندما رأيته للئرزة الاولى : 

وتابع السير هنري يقول: « إنهكان أخي الأصغر والوحيد 
وحتى منذ خمسة أعوام ل أكن أذكر بأننا قد افترقنا عن بعضنا 
لأكثر من شبر واحد. ولكن منذ حوالي خمسة أعوام تشاجرنا 
وتصرافت' بشكل قاس وغير عادل مع أخي في لحظة غضي » . 

وهنا أوفاً الكاّن جود بهذم من رأسه., 

وحدث أنه في اللحظة التي تشاجرنا فيها » توفي و الدناء 
وقدآلت إلي كل أمواله عل اعتبار أنى الاين الأكر .. 


2 0 -0-- 





ومكدذا ترك أعي دون أن .يأخذ بسلا واحدا , وكان من واي 
طبعاً أن أمدّه بالمال » وفي هذا تحقيق” لرغبة والدي في أن أفعل 
ذلك , ولكنه » وفي ذلك الوقت » وبسبب الشجار الذي حصل 
يسنا ل أقدام له شينا .. وأقوئها بمخجل إتي كنت" أنتظر منه 
السؤال والاستجداء , وهو مالم يفعله .. إنني آسف” لإزعاجك 
بكل هذا » يا سيد كواترمن » ولحكني ما قصدت' إلا إيضاح 
الأمور .. ألسن كذلك يا جود ؟ 


ا تماماً "5 قال الكايتن ©“ ” إن اكد كو رفم 
سوف يحتفظ بهذا الس" لنفسه » . 


نةاطبعا ء يالتا كد : ء قلت له.. 


وتابع السير هنري يقول : « حسناً .. كان أخي ممتلك" 
بعض المئات من الجنيبات. ودون أن يقول لي كامة , أخذ هذا 
المال » وانطلق إلى جنوب أفريقيا » 'مستخدماً اسم نفيل » وي 
نفسه أمل جامح في أن 'يصيب الثروة هناك . هذا ما عامتّه فيا 
بعد .. بعد مضي ثلاث سنوات على سفره » ومنذ ذلك الحين ل 


0ه 


أعد أسمع' شيا عن أخباره : رغم أنني كتبت' له مراراً . وما 
لا شك فيه أن هذه الرسائل لم تصله أبداً .. وكان كالما مر" 
الوقت عل ذلك » حكنت أزداد خوفا وقلقاً علمه .. وبدأت” 
بالاستفسارعته , وكانت وشالئك إحدىئ هذه النتائيج. . وأخيراً 
قرّرت أن آني وأبحث عنه بنفمي » وقد تلطف الكابتن جود 
بالجىء معي » . 


«أجل», قال الكابتن ع لم يحكن لدي شي آخر 
أفعله , والآرت م لعلك ا صدي» سعد ره غلينا ما تعر نه أو 
مأ قد سمعته عن هذ| السيد المدعو نفل » . 





حديئي عن كنوز الملك سامان 


وفيا أنا صامت أملأ غليوني .. وقبل الإجابة عن سؤال 
الكابتن جود » قال لي السد هتري : « ما الذي عرفته عن ر حاة 
أخي في بامانجواتو ؟ » . 


«سمعت ما يل » » أجبت ؛ «ولم أتحداث أو أنطق با 
سمعتّه أبداً حت اليوم .. لقد عامت' أنه قد طفق في البحث عن 
كنوز الملك سليان » . 

كنوو الملك سليان 1 صرخ الاثنان على الفور ؛ 
« أين هي ؟» . 

«لا أعل » ؛ قلت ؛ «أعلٍ أين ذكر لي بأنها تكون . 
وقد رأيت' مرة قم الجبال التي تتاخمهاء وكان هناك مئة وثلاثون 
ميلاً من الصحراء تفصلني غنهاء ولا أعل' إذا ماكان أي' شخص 


أبيض قد اجتازها ؛ باستثناء شخص واحد . ولعل أفضل 
ما أفعله هو أن أخيركم عن قصة كنوز الملك سليان كا أعرفها . 
ولكن عليكا أن تعداني بحفظ سر كل ما أرويه لكا . فبلا 
توافقان على هذا ؟ إن لدي" أسبابي الخاصة لهذا الطلب » . 


وهر السير هنرىي وأسه علامة الموافقة » وأجاب الكابتن 
حود قائلاً : ه بالتأ كيد ؛بالتاً كبد ».. 


هنا روهت متاك وه.يدات الحديك» :« ترنان واد 
يتحمّل المناعب” من أجل أن يجمع القصص القدمة لأناء 
الوطن . إنه الرجل الذي أخبرني عن كنوز الملك سليان . وكان 
اسمه [قَبْدْ . وقد قال لي إفنز يومذاك : هل سبق لك أن سمعت” 
يجبال سلمات ؟ حسناً » إنها الجبال التى يوجد فيها كنوز الملك 
سلوان . إن" ساحرة عجوزاً من قرية مارنكا قد أخبرتني بهذا . 
وقالت لي أيضأ بأن الناس الذين يعيشون عبر هذه الجبال كانوا 
فرعاً لشعب الؤولو » وهم يتحدثون لغة شبيبة إلى حد ما باللغة 
الزولية » وللكنهم كانوا رجالاً أضخم وأجمل من شعب الزوو . 





وقالت بأنه كان بعيش ببنهم سحرة لدهم سر" كنز عجيب من 
الأحجار البراقة , 0 خطينا :قد يريت 
يومبأ من القصة ول أعد عد أفكر بهذا الموضوع . ولكن ؛ وبعد 
مرور عشرين عامأ , سمعت المزيد عن جبال سليان والبك الذي 
بقع خلفها .. وقد صدف أن كنت في إحدى المرات في مكان 
يدغى قري متنا عندياً وصل [ل هثاك سبد تقال بمسية 
رفيق ملون , نصف وطني و نصيف أسضن .. كآن هذا الرجل 
يبدو من أصل عريق » مديد القامة ونيف »؛ وله عينان 
سوداوتان واسعتان. وقد أخبرني بأن" اسمهكان جوزي سلفستر. 
وعندما هم بالرحيل في الوم التالي قال لي : « وداعاً »» وهو 
يرفع” قبُعته عن رأسه على طريقة النبلاء القُدامى في البرتغال , 
« وداعا ياسدي» ؛ قال » « إذا شاء لنا الحظ أن نلتقي ثانية , 
سأ كون أغنى رجل في العام ؛#وسوف أذكرلة »., 

راقبته وهو يتجه نحو الصحراء الحكبيرة إلى الغرب ؛ 
واكفسة أهائق1 هد ع1 غلا رذ لكان هذا لوول ملاو لزن 
جنون » وما الذي كان يدور في مخيلته عن الثيء الذي سيجده 


١# 


أو تش علماسفالة :| 


« وبعد أسبوع » وفي ذات مساء » وفيا كنت“ جالساً على 
الأرض أمام خيمت الصغيرة أنظر إلى الشمس الحادة الخمراء 
وهي تببط غائصة فوق الصحراء» رأيت' فجأة شخصاً يلوح من 
بعيد على منحدر الأرض المرتفعة قبالتي » على بعد حوالي 
لكثاءة باردة .. يدو أن هذا القشصس كك أورويا 1 كارت 
يرتدي معطفاً . وكان يزحف عل بديه ور كبتيه » ثم | نتصب على 
قدميه وجرى على ساقبه إلى نمو بضعة ياردات إلى الأمام ليسقط 
بعدها ورزحف ثاننة .. وأرسلت أحد الصبادين الوطنبين 


لمساعدته حسث وصل بعد وقت ما .ومن تعتقدان أنه كان ؟». 
« جوزي سلفستر » بالطبع » 2 قال الكايتن حود. 


أجل » جوزي سلفس ترء أو بالأحرى عظامه وجلد 
قلمسل . كان وجبه أصفر من المرض » وعيناه السوداوتات 
الواسعتان تكاد تخرس” من محجرهما في رأسه ا لم يحكن هناك 
سوى جلد أصفر وعظام تمك به . وكان سن قائلاً : « ماء | 





بالله علي »هاء ! » » ورأيت بأن” شفتي ه كانتا مشر ختين ولسانه 
أسود .. وقدامت له ماء مع قليل من الحليب فيه » حكو بين 
كبيدين . وشربهها بشراهة دفعة واحدة . لم أدعه يحصل على 
المزيد لأن خشيت علي همن الضرر . وسقط على الأرض ؛ 
وأخذ يتحداث بطريقة وحشية عن جبال سليان » والجواهر ؛ 
والصحراء .. مله إلى داخل الخيمة » وقدامت له الإسعافات 
اللازمة » وهي إسعافات كانت قليلة وغير كافية .. وفي حوالي 
الساعة الحادية عشيرة أخذ .همداً » فتمدّدت للراحة قلملاً ؛ 
واستسامت للنوم . وعندما أشرقت الشمس ؛ استتقظت » 
فرأيت' من خلال نصف الضوء الذي خصتنا به أشعة الشمس »؛ 
سلفستر » وهو في هيئة غريبة مخيفة » جالساً يرنو بناظريه نحو 
الصحراء . وكانت أشعة الشمس الأولى قد انبعشت' على السبل 
الفسبح الممتد أمامنا حتى وصلت إلى القمة البعيدة» وهي إحدى 
أطول قم جبال سلوان » وتبعد أ كثر من مئة ميل .. وهنا صر 
الرجل امحختضر وهو يشير بذراعه الطويلة الرفبعة : « إِنها هناك! 
ا أبداً ان يتبحكن أحد من الوصول إلببا ا فداه 


صمت . « يا صديقي » » قال ملتفتاً نحوي : « هل أنت هناك ؟ 


ه أجل » ؛ قلت » « أجل » نمداد واسترح » . 


« سأستريم عما قريب » » أجابٍ ‏ « وسأستريح إلى 
سأعطيك الرسالة . قد تستطيع الوصول إلى هناك إذا قدّر لك 
الحياة في اجتيازالصحراء الني قتلتني وقتلت'" خادمي المسكين غ. 


« أخذ يتحسّس شيئاً ما داخل قبصه وأخرج محفظة 
صغيرة مصتوعة من جلد الغوال + وكانت هذن 1 المحفظة مو يواملة 
مط نادي قير .ا وناولق أيلغأ قااؤ واامافتكها ». : وفطلك' 
ذلك » وأخرجت منها قطعة قاش صفراء تمنآقة كان مكتوب” 
عليبا ثيء ما بحروف حمزاء داحكنة . وفي داخل هذا التهاش 
ورقة . ثم استطرد يقول وهو في حالة إعياو وضعف: « إن هذه 
الوق قشر كل ما ع تلدو نه على الؤاشن:! ولقد غلا و الم 
لعدة سنوات لفك" رموزها . [سمع : إنني من سلالة جوزي 





دا سلفستر الذي كان يعنش منذ ثلاماية سنة . إنه كان أحد 
البرتغالمين الأول الذين نؤلوا عل هذه الشواطىء. إنه كتبّ عن 
هذه الجبال التي لم تطأها قدم” رجل أبيض » عندماكان في التع 
الأخير من حياته . إن خادمه العبد الذي كان ينتظره على هذا 
الجانب من الجبال » قد عثر عله مبتأ » وأحضر هذه الكتابة 
إلى سته في دبلاجو . وقد بقست هذه الرسالة عند العائلة منلك 
ذلك الحين » ولم بهت" أحد بقراءتها إلى حين فعلت'" ذلك. وها أنا 
قد فقدت' حياتي نا لهذا . وللكن شخصاً ما قد ينجم ويصبسم 
أغنى رجل في العالم » نعم » أغنى رجل في العالم . ما أطلبه منك 
فقط هو أن لا تعطي هذه الكتابة لأحد » بل اذهب أنت 
بنفسك .»١‏ 


د ثم بدأ فكره سرح مرة أخرى » وفي غضون ساعة 
واحدة كان كل ثيه قد انتبى . لقد مات » أراحه الله » إنه مات 
بكل هدوء . وجعلت" له قبراً ميقا » ووضعت' حجرين كبيرين 
على صدره . وهحكذا أمنت عليه من أن تصل إلبه الكلاب . 
وغادرت المكان » . 


« نعم » ومأذا عن الورقة ؟ » » قال السير هنري باهتّام 


زائد . 


عستا , بأسادةا» إذا نر عيياي ذلك . افا سأخير ها , 
إنني 1 أرها تلوق ما عدا تاجر برتغالي كان يحكثر من شرب 
ار شكل يضر بصحته. ولق دأخبرني عن فحوى هذه الكتابة 
وأنا متأاككر أنه قد نسي كل شيء عن هذا الموضوع في صباح 
اليوم التالي .. إن" الورقة المككتوبة باللغة البرتغالية موجودة في 
بيتي » ولحكني أحتفظ بالنص الانكليزي لما هنا في جببي مع 
وسم للخريطة .. ها هي .. 


وبدأت أقرأ ؛ 


« أنا جوزي دا سلفستر . إنني أموت' جوعاً في حكبف 
صغير على الجانب الثمالي من الجبل الذي أطلقت“ عليه اسم « نهود 
شيبا » . ويقع هذا الحكبف إلى الجبة الجنوبية من القمة . 
أ كتنب هذا الخطاب في عام :155٠‏ وقامي هو قطعة من العظام» 
وورقتي هي قطعة من التهاش منّقتها من قيصي » و بدمائي | كتب 


جا و[ لد 





عليها . إذا عثر خادمي على هذه الرسالة » فعليه أن 'يحضرها إلى 
ديلاجو ؛ صديقي » ( لا يمكن قراءة الاسم ) . وعلى صديقي 
أن يخبر الملك بهذا الأمر حتى 'برسل جيثاً . فإذا ما أتيمّ لهذا 
الجيش أن يظل حي عبر الصحراء وأتف هزم القوم هناك » 
الكو كيواناس » فإنه » أي الملك » سيصبح أغنى مل_ك على 
الأرض . يجب أن رافق الجيش رجال أتقياء » لآن شعب 
الك وكبانامن "يمون بفتون الث لقدا رابك بأاطبي ملايين 
من الجواهر اخزونة في غرفة كنز الملك سليانف خلف الموت 
الأبيض . ولكن" جاجول » الساحرة التي | كتشفتني » قد 
خدعتني بحيث لم أحضر معي شيئاً » بل بالكاد تفدت' بحياتي . 
فإلى الذي يأني إلى هنا أن يتبع الخريطة ويتسلق ثلوج قة شيبا 
حتى يصل أعلٍ القمة . وعل الجانب الثمالي من هذه القمة يوجد 
الطريق الكبير الذي شقه سليان . .ومن هناك تستغرق الرحلة 
ثلاث أيام كي ,يصل إلى قصر الملك . عليه أن يقتل جاجول . 
ويصل من أجل راحة نفسي . وداعاً .. جوزي داسلفستر» . 


وعندما انتهيت' من القراءة أطلعته| على رسم الخريطة التي 


١ --‏ “و السب 


رسمبا الرجل االحتضر' بدمائه .. و تبع ذلك صمت وهدوء . 


ه حسناً » » قال الكابتن جود « لقد 'طفت” حول العام 
مرانين » ودخلت إلى معظم المرافىء » ولكنني لم أسمع بمشل 
هذه القصة إلا في الكتب , لا » بل ولا حتى في كتب القصص 
قرأت مثلبااء»* 

« إنها رواية غريبة » يا سيد كواترمن » ؛ قال السير 
هري » أهي حقيقة ؟ » ١‏ 


« إن كنت تعتقد' أنها غير حقيقة واقعة؛ يا سير هنري» 
أجبت' » وأنا مستاء نوعاً ماء « فل" لا ننتبي من هذا الموضوع». 

ووضعت الورقة في جبي ونبضت الذهابٍ . 

ولككن السير هنري وضع يده على كتفي قائلاً ؛ إجلس 
نأست كرات ين : ارضو ادر , فإنتي أعل اما بأنك ل تمأ 
خدا عنا » ولكن القصة تبدو غرببية» حت أنني لم أستطع 


حي 





: إنك حتّا سترى الخريطة وكتاب جوزي داسلفستر 
عندما نصل مو زان 16 اجيف :د والحقيقلة أن الإسان 
يرتاب في صحة ما أروي . ولكنني لم أخبرك عن أخيك . لقد 
عرفت الرجل جمٍ الذي كان معه . إنه مواطن من بيشونلاند ؛ 
صباد ماهر » وإنسان خارق الذكاء .. وني ذلك الصباح الذي 
كان فيه السيد تفيل يتهيّا للانطلاق » رأيت' جم واقفأ ترب 
عر .. 


ديا جيٍ ». قلت له» « إلى أين تذهبون في هذه الرحلة؟ 
إلى صيد الفيلة ؟ » . 

« كلا يا سيدي كش أجاب جيم ؛ 0 إننا ذاهيون للحصول 
عل ما هو أَعُن من الفيلة » َ 


ةوماذا عبى أن.يكون:هذا الفيء؟» د قلت له 
باهتّام » « أهو الذهب ؟» . 


ه لاا سيدي » شيء أغل وأ من الذهب » وضحك. 


ا سبد 


وتوقفت عن طرح الأسئلة ؛ لأنني ل أشأ أن انقو كي 
الاستفسار » أو أنتي لم اعد أعرف باذا أفكر . 


وعدواك قدي المي وله با لبيدي؟ 2 ولكنني لم 
أنشنه ؛ قاذ يفو اهمده أخرى + ١‏ باصي + 1 


أنت ياغلام , ما الأمر ؟ 
يا سيدي » إننا نسعى وواء الالماس أ 


0 قات , د إذن أنك” تنت ير" و الاتحاء 
الخاطىء . يجب أن تذهب إلى حقول الأحجار الماسة في 
كبرل » , 

سيدي » ألم تسمع في حياتك عن جبال سليان ؟ 

قد معت قصة سخيفة » يا جيم . 

إنها لست قصة . قد عرفت امرأة حاءت من عئالت 
ووصلت إلى ناتال مع طفلها . وقد أخبرتني عن ذل كك . إنهبا 


-- #4 سه 





إن جثة سيّدك ستتكون طعاماً الطيور » يا جي » إذا 
ما حاول الوصول إلى بلد سليان . وهكذا سرحكون مصير ك 
أنت » هذا إذا استطاعت هذه الطور أن مَحض اللحم عن 
عظامكا المترئة . 

وضحك من كلامي هذا » وقال : « ربماياسيدي . قصير 
الإنسان إلى الزوال . إنني أَفضّل الحاولة في البحث عن ب لكر 
جديد بنسي » . 

« يا غلامي » ؛ قلت , «إنك ساع إلى هذا الإنسان 
الشاحب القديم ؛ الموت . قي يقبض عل زلعومك الأصفر » 
وعندها ستصغي إلى الأنشودة التي ستُتشدها » , 

وبعد نصف ساعة من ذلك » رأيت عرية تفل تنطلق . 
عاد جم را كضا إلى ليقول : « وداعاً يا سيدي ‏ لم أشأ أن أبدأ 
الرحلة دون وداعك » فقد لا نلتقي ثانية » . 


هعم" 


قلت" له:ه هل حقاً سيدك ذاهب إلى جبال سلوان ياجي؟ » 

« أجل »ء ؛ أجاب »؛ د إنه سيجاول العثور عل أحجار 
الام ان 

« يالل 1 ءء قلت « هل تأخذ رسالة مني لسيدك , 
و تعدني بأنك لن تسامه إياها إلا عندما تصلان إلى إنياتي » التي 
تبعد مئة ممل من هئأ ؟ » . 

نعم يا سيدي » أعد . 

وهكذا أخذت' قطعة ورق كتبت' عليها : « تسلق ثلوج 
الصدر الثماليي لج بال شيبا حتى تصل إلى القمة » فعلى الجانب 
الثهالي من ذلك » يوجد طريق سليان » . 

« وهذاء ؛ قلت , ملتفتأ نحو السير هري , « هو كل 
ما أعرفه عن شقيقك , ولكنني كثير الخوف والوجل » . 

هيا سيد كواترمن » » قال السير هنري » « إنني جاد 


سو 





في البحث عن أخي حتى أعثر عليه » أو حتى أعرف أنه ميّت . 
جود مناصفة 5 أنا لا أريده ُ متك أن تل شروطك الخاضة 


علي » با سيد كواترمن . وأنا » طبعاً » سأدفع الثمن » . 


نمضت ء ثم اتجبت' إلى جانب السفينة» وأشعلت غليوني. 
كنت“ أرريد لات قليلة لأفكر بها فى الأمر وأفرر..وأخدت” 
أواقب' هيول التبخ الحترق وهو يسقط كنجم أحمر في البحر . 
ثم عدت إلى الغرفة .. وخاطبت' السيدين قائلاً : « سأذهب . 
وأنا أخبركي بكل بساطة ووضوح ني لا أعتقد أننا سنخرج 
أحماء من هذه الرحلة ذلك إذا حاولنا عبور جبال سلوان . 
اذا كان مصير' جوزي داسلفستر منذ ثلاثمائة مسنة ؟ وماذا كان 
مصير" سلالته منذ عشرين عاماً ؟ وماذا كان مصير شقمقك ؟ عن 
هذا سأعري ببساطة أمها السادة . مثاما كان مصيرمم ) سمكون 


فقي 4 


لم يبد أي تغيّر على وجه السير هنري » بل قال : « يجب 


ث##ا"ة د 


أن تأخذ” فرصتنا .“فاذا ما 'ضرعتا فقي أرجو أن سبق ذلك 
معركة نخوضها بالسلاح » أليس كذلك يا جود ؟ » . 

«١‏ أجل » أجل » » أجاب الكابتن » د لقد اعتاد كل منا 
طرق متعددة!؛ ولس يفسدنا أن نتقبقر الآن* . 


اله 





أومب_با يعمل في خدمتنا 


عندما وصلنا إلى دوربان » أقام السير هنري والكابتن جود 
في منذلي الذي كان يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ .وكات 
مصتوعا من الاجر" الأخضر سقف حديدي ) وفمه حديقة 
جميلة .. ثم اشتريت' عربة وجموعة جيّدة من عشرين رأس بقر 
من البقر الزولي . وكان السير هئري قد أحضر معه من اتنكلترا 
عدداً منالبنادق والمسدسات» وكان لدي مخزن يصلمم للاحتفاظ 
بها .. وقد أخذنا منها عشر بنادق وثلاثة مسدسات .. وقرارنا 
أرن نصطحب معنا خمسة من الخدم : سائق » مرشد » وثلاثة 
آخرين . ووجدت السائق والمرشد بدون أية صعوية» وهما من 
قبيلة الزولو » و'يدعيان جوزا وتوم . أما الحصول على الخدم 
الثلاثة الآخرين فالأمر كان عسيراً .. فقد كان ضروريا جداً أن 
يحكون هؤلاء الثلالة موضع” ثقفةركاملة ومن الرجال الذين 


يتصفون بالشجاعة : لان في مثل هذا النوع من العمل » فإرنح 
حيا تنا قد تكون متوقفة عليهم .. وأخيراً عثرت عل اثنين 
منهم : نوجل + صياد ممتاز ء وكيفا » شاب زولي'كان “يا' 
ببعض الانكليزية .. وفشلت في العثور عل الرجل الخامس 
وهكذا قرارنا الرحيل بدون هذا الرجل . 

وكان الوقت مساء قبل أن نبدأ رحلتنا . وكنا قد انتبمنا 
من تناول عشائنا » وما نزال جالسين عل الطاولة عندما جاء كيفا 
وأخبرنا بأن رجلاً زولياً إبدعى أزسِنبوا يرغب في مقابلتي . 
وطلبت' من كيفا إحضاره . ودخل رجل طويل بهي" الطلعة 
يناهز الثلاثين من عمره » يختلف لو نه عن الزولو . رفع عصاه 
طريقة تعيّر عن تحيّة ؛ وجلس على الأرض في الزاوية وأؤم” 
الصمت . .ولاحظت أن الرجل كان من قبسلة كنلا » وأنه كان 
يضع على رأسه طوقاً أسود مصنوعاً من نوع منالشمع المصقول 
بالشحم .. وكان هذا الطوق “بلبس' عادة من قبل الزولو عندما 
يصلون إلى سن أو رتبة معينة . وقد بدا لي هذا الوجه مألوفاً . 
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ع َ 1 
« أوميويا» , أجان الرجل بصوت منخفض هادىء . 
لقد رأيت وجبك من قبل . 


أجل » إن الزعيم رأى وجبي في مكان “بدعى اليد 
الصغيرة » قبل يوم من المعركة . 


م دكات لقد قت بأعد مر شدي ارد رشلا فود 
في حرب الزولو غير المو فقة » وشاركت في بعض معا ركبا 
وكنتا محظوظاً لكوني لم أقتل فيها . وقبل يوم من المعر ححة 
كنت' أتحدث إلى هذا الرجل الذي كان قائداً مجموعة من 
مواطني البلاد الطيّبين . وأخيرني يومذاك أنه شك بالأمان فى 
المعسكر ء فأجبئه أن يلزم” جانب الصمت وأن يترك مثل هذه 
الأمور إلى رؤوس أ كثر حكمة . ولكني فتكرت' فيا بعد 
بتكاماته وأقواله . 

« أذكر ذلك »:: قلت" له هولكن ماذا تريد الآن؟». 


لقد عات بسفرم إلى الثمال بصحبة الزعماء البيض . 


اذك 


أحقاً ذلك ؟ 


ذلك صحيم . 


لقد عامت' بأنك تعتزموث السفر عند ضوء القمر في 
رحلق إلى ما وراء بلاد مانيكا . فاذا كنتم حقاً تنوون السفر إلى 
مكان بعبد » فإنتي سأسافر معكم . لا أريد مالآ ء ولكنني رجل* 
شجاع واستحق مكاني واللحم الذي [ كله .. هذا ما حتت من 
أجله . . وها قد قلثّه لك . 


كان هذا الرجل مختلفأ عن رجال الزولو الآخرين » ولم 
أق تامأ بعرضه القدوم معنا دون أجر. وأخبرت السير هنري 
والكابتن جود بما قال , وطلبت منهها الرأي .. وأبلغني السير 
هري فى أن أسالالرقرفة .ا ايوبا فل ذلكيك .| ولتكتم 
ما كاد يقف حتى نزع عن نفسه المعطف الطويل الذي كان يرتديه 
لببدو عارياً إلا من قطعة ماش التفت' حول وسطه وحبلاً علّق 
عليه أسئان أسد التف" حول عنقه . وفي الحقيقة فقد كان رجا؟ 
ذا مظبر لائق ل أن له مثيلاً بين مواطنيه» يبلغ طو له ستة 


-7- 





أقدام وثلانفبوضات : كاكان عر تصن المنكان أنضاء وحن 
المظبر تامأ . وفي نور هذا الضوء لم يكن جاده يبدو أسود » 
باستثناء بعض الخطو طالسوداء الموزعة هنا وهناك بفعل جروح 
وطعنات من رماح . تقدام نحوه السير هري وأخذ دسل 
ويتفخّص وجبّه اميل المفعم بالكبرياء . 

إنني أحب” نظرا.تك » يا سيد أومبوباء وسأصطحبّك 
معي كخادم لي » ؛ قال السير هنري بلغة | نكايزية . 


ويبدو أن أومبوبا فم قصداهء لأنه أجاب بلغته الزولية : 
« ذلك حسن » . ثم أضاف وهو ينظر إلى القامة المديدة للرجل 
الأسض : دنحن وحال : أنت وأثاءء :7 


| 


الى ستندزكرال 


لبس في نيت الآن أن أصف بالكامل كل ما جرى معنا من 
أحداث في رحلتنا الطويلة إلى ستندز كرال » وهي رحلة قطعنا 
خلاها أ كثر من ثلاثة لاف ميل من دوربان . وكان علينا أن 
نقطع الثلاثمائة ميل الأخيرة مشياً على الأقدام سيب و عورد 
ذبان التي لد تحلب” عفنا امراك كن المح اا المسسداء 
الخير والإنسان . 

غادرنا دوريان في نماية كاثوت الثاني » و كنا في الأسبوع 
القاق مل أياز عتشماعيننا قري متقئدو كر ال- 

في إنباتي » بقي لدينا فقط اثنا عشر رأساً من الماشية من 
جمرع العشرين التي اشتريناها في دوربان . وقد تر كنا العربة 
والبهائم في حراسة جوزا وتوم » سائقنا ومرشدنا ‏ وكلاهما من 


سات 





الغلمان الذين 'يوئق بهم .. ثم » مع أومبوبا وحكيفا وفنتفوجل 
ونصف دزينة من الرجال الذين استأجرناهم على الف ور لخل 
أغر اضناء | نطلقنا سير على الأقدام في رحلتنا الخطيرة من هناك 
إلى سند ز كرال . 

وأذكر أننا جمبعاً ازمنا الصمت ف هذه المناسبة » وأعتقد 
أتكلد شاكان أسائل قله إذا كنا سزى العرية مزه ثانية/ 
لأنني أنا نفسي لم أ كن" أتو قع مشاهد تها ثانية . 

وهوكذا تقدمنا منطلقين في الرحلة ونحن صامتوبف 
لا نتكل .. | 7 وق اا في المقدمة انطلق في 
أغنية زولية » وكانت هذه الأغنية عن بعض رجالٍ شجعات. 
تعبو افق المسدداة وملؤاارتابة الأشباءتوالحدوة” قا لدو 
ببحثون عن أشياء جديدة في صحراء واسعة » ودوت ذلك 
المون» وحككيف أنبهم عندما توغلوا بعيداً في هذه الصحراء ؛ 
وجدوا أنها ليست بصحراء تامأ سبل هي مكان جميل بغص' 
بالزوجات الثسابات وقطعان المواشي المي لة ؛ من الوحوش 


ىال 


اق تطنناد والأعداء الدره صمي نشكا علطن 
لت الأعنية! إن" ا وانيوياكان رفلقاً ماناو اال يفرتما . 

وفي طريقنا و فقنا بالصيد وتمكنا من قتل نسعة فملة . وقد 
لق أحد' الفيلة جود وكاد يقضي عليه لولا حمل" شجاع من 
الزولي الصغيرء حكيفا . لقد وقع جود أمام الفيل » واعتقدنا 
للوهلة الأولى أن نهايته محققة » غير أن كيفا تحوال نحو الفيل 
وألقى بريحه في وجبه ‏ فأصاب خ رطومه . وبصرخة من الآلم 
فيض هذا الحبوان عل الزولي المسكين واضعاً قدمه عل جسده 
مزقا إياه إلى شطرين ! فاندفعنا نطلق و نطلق النار عليه حتى 
سقط .. ونهض جود من علل الأرض ؛ ونفسه يغمرها الحزن 
العميق نحو هذا الرجل الشجاع الذي ضْحَّى بحيانه لإنقاذه .. 
ووقت أومبونا يحملق في الفيل الضخم الجثة الميت » وفي بقايا 
كفا المسكين ...و آضيا قال دان لقدهات ب لعي 
بات ملثة الرعجال عد 


وتابعنا السير و5 خرن وضلا أخيراً إل متدزكرال: 


لك 





إن أذكر جِيّداً كيف وصلنا إلى هذا المكان . إلى السمين منه 
كان هناك قرية مبعثرة فيها يبوت" حجرية قلياة العدد من أجل 
المواثئي » وبعض حقول القممح القريبسة من مساقط المياه . وإلى 
ما وراء ذلك الك هت اك ارض عقية شاسعة + وإل حية 
اليساركانت تقع الصحراء .. وتحت معسسكرنا تام كان ينساب 
جدول صغير ؛ وعلى بعد منه كان متتحدر حجري » وعلرد 
أسفل ذلك المنحدر ؛ ومن عشرين عاماً خلت'؛ رايت سلفستر 
المسكين وهو بحت إلى الؤواء عاتئذا بعد حاولته فى الوضول 
إلى كنوز الملك سلهان . وخلف ذلك المتحدر تبدأ الصحراء 
الجافة من المماه . 


كان الوقت مساة . وكان قرص' الششمس العظيٍ يميل في 
الهبوط إلى الصحراء » مرسلاً إشعة رائعة من الضوء الملوان 
وان عديدة فوق السبل المنبطح.تر كت جود لفقل مانجري 
في يمنا الصغير من تر تيبات وإجراءات» وأخذت معي السير 
هنري . . وصعدنا إلى قة المبحدر المقابل » و نظرنا إلى الصحراء. 


فاضت ب . 


كانت آلتهاء سافة ذا حسف" استطيك أرات أرى من البعيد 
البعيد الشكل الؤرقاوي الخافت لجبال سلوان . 

« هتأك » » قلتء « يوجد الجدار الذي حصط دكنوز 
سلوان » كن الله وحده يعلم إذا كنا سنستطيع تسلّقه أم لا » . 


وهنا قال السير هنري : « لا بد أن يكون أخي هناك ؛ 
وإذاكان حقأ هناك , فإفي واصل إلمه لا محالة » . 


« آمل ذلك » , أجبت » واستدرت" للعودة إلى الخي . 

عندتذ وأيس أقا ل عن وحدء. ب كان انار افق 
ور اءنا ينظر إلى الجبال البعسدة جداً 4 وبادرنا بالسوّ ال قائلا 
وهو يشير بريه العريض : « أهي تلك الأرض التى تعتزمون 
السفر إليها ؟ » . 

: أجل ء يا أومبوبا» , أجاب السير هنري » ٠‏ أريد 
القن إلى هنال :4- 


س# اإإر##ة ست 





فقال شونا" ؟ إن الطمعر عالت لأمااه) / باطبال 
عالية ومغطاة بالثلج . ولا يستطيع الإنسان القولك أو التكبّن 
يدع ان هذا طرح ترس د 
لعيدة » , 

« أجل » » أجاب السير هنري » « إنها بعبلة . إنتي 
أذهب البحث عن أخي. ولا توجد رحلة عل وجه هذه الأرض 
لا يستطيع الإنسان القيام بها إن' هو ممم على ذلك .. لا جبال 
لا يمكنه تسلقباء لا صحراء لا يستطيع عبورءها إن كان الحبّ 
آ هو الذي يقوده ويضع روحه ع كفه دون أن يحسب لهأ حساب 
مبديأ استعداده للاحتفاظ بها أو فقدها , وكا هي مشيئة الله » . 


وأعانن ا عدا" « كامات في غاية العظمة , با أبي 6 عل 
أبحث' عن أن لي هناك فوق الجبال » . 


نظرت إلبه وقلت : ٠‏ ماذا تقصد ؟ ماذا تعرف عن هذه 
الحتال 21 


ب الفلل القلبل جذا  .‏ فيناك أرض غرئة .. اوض 
فمبأ ساجر أت وأشياء له 6 أركى لسن شجاح 6 وفببنيا 
أشجار وسداول" وجبال من الثلوس ٠‏ وطريق واسع نظمف . 
لقد سمعت هذا ؛ ومن بعس ير : 





في الصحر اء 


وفي البوم التاللي أعددنا العدّة للبدم في رحلة الصحراء 
وطبعأ كان مستحملاً عليا أن تأخذ معنا كل الأشياء التعين بها 
الفستواء افا رمعا بستنا نانك لد اذا الم انيت الندى كان 
غلك اكوضا صتغيزا بالقوي ميا "ونا نعوه:2 :و أخنذم حعنا عيينا 
نقافق 6 ثلاائة مانت الو عزين فارز وافاتياك 4 وعننا 
وعشرين رطلاً من اللحم المجفف بالشمسء» وسكا كين , وبو صلة, 
وبعضن التكيو رك + ونغضنالادوابك الأخزى القلبلة ...وقد 
حصلت عل ثلاثة مواطئين من القرية لمصطحبونا مسافة الس 
وعشرين ميلا الأولى » مقابل وعدم بإعطاء كل" منهم مدية 
صبد جيدة . وذلك ليحمل كل منبم معلزة “كزيراة هل الملء كار 
هل قوش أو را ء:ذاك هو تعيثة قاور هائتا مرة ثاقة يعد مسيرة 


اللدلة الاولى . 


به لواحت 


وعندما عزمنا على الانطلاق في الرحلة في ج و البرودة عند 
المساء » وقف السير هري يخاطبنا بصوته الهادىء قائلاً : « أها 
ها إنسان فى هذا العالم . وقبل أن تنطلق ؛ دعونا نصل إلى الله 
الذي يحداد مصائر البشر عله يسدد خطانا حسب مثسثته » . 


وبعد أن نزع قبّعته من على رأسه , وغطى وجبه ب سلدهة 
الحظة مأ ش و بعد أ فعا أغأ وود نفس الشيء 8 صا اليو 


هنري قائلاً : « تقدّموا ! » . 


لم يكن لدينا ما نسترشد به سوى الجبال البعيدة وخريطة 
جوزي داسلفستر العجوز . فلو أخفقنا في العثور عل « بثر المماه 
اأرديئة » التي عينتها الخريطة في وسط الصحراء » فإننا سوف 
موت من الظمأ . وكان يبدو لي أن" آمالنا المعلقة في العثور عل 
هذه البئر في وسط هذا البحر الحكبير من الرمال كانت ضشلة 
جدأ .. وحت بافتراض أن" سلفستر فد عيّن مكان الي تماماً ؛ 
فقد تكون هذماليئر قد جف ماؤها بفعل الشمس منذ سئوات, 


5 - 





أو امتلآت بالرمال . 


وسرتا بهدوء وضت كأطياف ف اللبل وفي الرمال التُقَلة 
كان الهدوء يّمأ » وشعرنا بالوحدة في الصحراء . 


وأخيراً أصبحت المماء لحبة الشرق وردابة حمراء كوجنة 
قناة ولت الطلرط بافقة من عضوو ضفر معان نا حو لك 
إلى قضبان ذهبية » وزحف الفجر عبر الصحراء . 

وبعد ساعة اقتربنا من صخرة كبيرة كانت معلقة بين 
صخور أخرى موجودة في السبل ٠‏ وو جدنا فيها مأوي يحمينا 
من عراز العلسى. :2 فأكلنا وشربنا ثم استلقينا لنغط في نوم 
عميق. وكانت الساعة قد بلغت الثالثة بعدالظبر عندما استقظنا. 
فوجدنا آن” لة الماء من المواطنين قد«يدأو| ستعد ون العودة . 
ههم قد رأوا ما كفي من هذه الصحراء قبل ذلك » وإن أي 
عدد من السكا كين أو الدايا الأخرى ان تجعلهم يخطون خطوة 
واحدة إلى الأمام ٍ 

وَهّكذا شرل 16 منا "عرطة 'صكييرة م الماء #واملذها 


تت ار 7 


:بحاحات الماء التي معنا » ووقفنا اقبي وف بعادرون ليتطلهوا 
عشرين مملاً سيراً على الأقدام عائدين إلى الوطن . 


وا نطلقنا نحن أيضأ في الراببعة والنصف وم شيا حيّأ 


في هذا السبل الكبير .. والمخلوق الوحمد الذي وجدناء » كان 
جموعة من الذباب التي سعت' إلينا » ليس بشكل إفرادي » بل 
على هيئه جبوش زاحفة . 

وعند مغيب الانسن ؛ تو قفتا وأخذنا تننظرظبوو القمو, 
مزاستانقنا المببين خلال [السل بق طبرت الشيى....قاكانيب) 
قليلاً » ثم استلقينا على الرمال للنوم . لم يكن هناك واق يحمينا 
عن الفبسل ء 

وفي السابعة صباحاً استيقظنا ونحن شعر كأننا قطعة من 
م وضعت علٍ النار ٠‏ ولا أدري كيف عشنا بقئة هذا الثباو . 


ستطيع التحمّل أكثر» وبدأنا بالتحرك إلى الأمام مرة أخرى. 





عند غروب الشمى استرحنا وأخذنا قسطأ من النوم . 
وتأبعنا السير عند طلوع القمر . كنا نقامي من الظمأ بشحكل 
مرير . ولم نبق لدينا قوة تجعلنا قادرين عل الكلام . 


وفي الساعة الثانية تو قفنا قرب تله صغيرة 'جذ يف١‏ إلمبا 
شعل الظما القديد'.-وشريتا أخواما مقرة معنا المن أنقاظ لاما 


وفها كنت' على وشك أن أغط في النوم » معت أومبوبا 


يخاطى” نفسه قائلاً : «١‏ | وار ادر 


قبل ظبور القمر غداً » . 


سس اه واد 


الماء 1[ المام ! 


واستيقظت بعد ساعتين . لم أستطع النوم أكثر من ذلك. 
كنت أحل أنتي أستحم في ساقية جاربة » واستيقظت' لأجد 
نفسي في هذه الصحراء الجافة » ولأتذكّر بأنه إن' ل نجد ماء في 
هذا البوم » فسوف نموت. استيقظ الآخرون . وبدأنا تتحدئك 
في الأمر . الأمور بدت' خطيرة جداً . 


ه إن لم نحد ماء » فسوف نموت » » قال السير هري . 


وقلت أنا : ٠‏ إذا قدرنا أن نشق بخريطة سلفستر , فيناك 
ولمع أحد بهذا القول . فقدكان من الواضم عدم 
وجود إيمان كي تعلق يذه الخريطة . 


| © عب 





مَنْ صوم النبار بزداد اننثاقا : ووانة «نتهو حل سرض 
وسدأ ب.ه المشورة ء 1 ثم رفع أنفه عالياً » وبدا أله ستنفق 
الحواء- 

« إنني أشم رائحة ماء » » قال : 


ثم أشرقت الشمس بمجد وبهاء . وهناك » وعل بعد 
لا يزيد عن خمسين مبلاً » رأينا هود شيبا ؛ وعلى كل جانب 
هنبا سلسلة جبال سلوان التي كانت تنتد لمثات الأممال . 
ده إنك أحرق 61 قلت" لفنتر جل لآ يبودا ماء .. 
« إنني أشم رائحته ‏ يا سيدي » , أجاب . 
وأخل السو فترى ند لحرنه فشكا وو ال لقا 


موجود عل ثة التلة » . 


ويكل بأس: طعره اطؤاض” الرمقة دمج القاللة الفسشيراءة, 
وبكل تأ كيد » وفي رس عميق , كان هناك ماء ! فشر بنا حتى 
ارتوينا وملأنا زجاجات الماء » وانطلقنا حالاً عندما ظبر القمر. 


حد الوا د 


وكرة أغري فنك مثا الت أوعلنا 13 1 أسفل 
الجبل . ولككن ؛ ولحسسن الحظ ؛ وجدنا بعض الفا كبة في قعر 
واف عند جانب الجبل . وعندما أصبحنا في مكان أعلى في 
الجمل » قاسيتا بود اللدالى الشدينة التزوافة . يق من قوانا 
إلا القليل » وقد نفد الطعام . التاريم الثالث والعشرين من أيار. 
وابدأنا تكافم في الصعود البطيء نحو المنحدر الثلجي » و نستريم” 
من وقت لآخر . 

وعند شروق الشمس وج دن أنفسنا تحت النبد الثهالي 
اشيبا .. وهنا قال جود في صوت خافت ضعيف : ٠‏ أرى بأننا 
قد نكون في مكان ما قريب من المغارة التي كتب عنها الرجل 
العجوز » . 

_« أجل» : قلت ء ٠‏ إذا كانت هناك مغارة ول نجدها 
قبل حلول الظلام » فنحن لا محالة مبتون » . 

وواصلنا سيرنا يصمت. ثم أمسك سيريا بذراعي وقال : 
كك 


قر عن 





ورأيت“' ماكان يبدو أنه حفرة في الثلج . 

لد إننا المقاوة ممفاقال | يتنا 

وأسرعنا إل المكان : ووحدنا بان الثغرة كاذى فتعة 
مغارة . وزحفنا إلى داخل المغارة :.واستلقينا جديا إلى حتين 
حتى نحس بالدفء . 

لم نقدر أن ننام » فقد كان البرد ممريعاً . وجلسنا نقضي 
الساعات , والصقيع ينبش بنأ دون هوادة . 

ولس قبل شروق الششمس بوقت طويل معت فنتفوجل 
شبق شبقة عميقة . ثم ران صمت ما . كارف ظبره 'متكثأ عل 
قطعة ثلج . 

وأخيرأ ظبر ضوة النهار » وأطلت الشمس عل أجسادنا 
النصف محمّدة » وأيضاً عل فنتفوجل الذي كان جالساً ببننا , 
وقد فارق الحاة .. وابتعدنا عن الجثة تاركمنبا جالسة هناك ؛ 


أده 


وقد احتستت ذراعاها زركيتيا : 


وفجأة سمعنا صرخة خوف أطلقها شخص' ما » وأدرت' 
رأمي نحو مصدر الصوت . وهذا ما رأيت : في الركن الأخير 
من المغارة كانت هناك حثة أخورى جالسة ع الرأس مسترح على 
الصدر , والذراغان الطويلان متد لبان .. فاقتريك ونظرت” . 
كانت الجئة هي لرجل طويل بأف حكيير » وشعو رمادي 
ما زال على حاله » ولحبة سوداء .. وكانت الجثة متصلبة من 
الحلدة قلت عندهاة ٠‏ وي تن كور ناه خذء لي : 


وسألني جود : ٠‏ ألا نستطيع أن تمن . و لا يحكون 
جوزي داسلفستر » 5 
وصور شرت ا لدي مستحبل | لقنا ما مين للكقائة سعةاة ! 


والح دوم لا؟ها الذي يمنعه من البقاء هتكذا لدة 
لاثة آلاف سنة » وهو جمّد كا هو الآن ؟ أنظر ‏ هذه هي 
فطعة العظم التي رسم بها الخريطة » : 


جد الله ل اسه 





ه« أجل » ؛ قال السير هنري , « وهذا هو المكان الذي 
حصل منه على الدماء لكي يخط بها الخريطة » » وأشار إلى جرح 
صغير في الذراع الأيمن من الحثة . 

وتركنا الجثتين في جلستهه| الأبدية وسط الثاوج.وخرجنا 
من المغارة إلى أشعة الشمس , ونحن نتساءل ثم من الوقت كان 
يجب أن يضي علينا حتى نصبح مثلهه| الآن : 


-- 9م اد 


طريق سلهان 


وسرنا إلى طرف الجبل » وكان الضباب قد انقشع قليلاً . 
وتحتنا » وعند نبأية منحدر طويل من الثلج ٠‏ وأنا بعض 
العشب الأخضر الذي كان بحري من خلاله جدول ماق صغير. 
وقرب هذا الجدول وقفت مموعة من الغزلان . وقد ملانا هذا 
المنظر بالفرح. كان هناك طعام. بكثرة لو كان بمقدورنا الحصول 
عليه .. وأخذنا بنادقنا وصوبنا حرص شديد » 6 ينبي أن 
بيصواب وجل يعرف أن حياته تعتمد عل هذه الطلقة. وأطلقنا 
النار . وما أن انقشع الدخان حتى رأينا ‏ ويا للفرحة  !‏ رأينا 
حيوانا كبيراً بقع 'مستلقياً على ظبره . وصرخنا صرخة النصر؛ 
لقد نجونا » لن نموت من حاجة إلى طعام . وبضعفنا الذي كنا 
عليه اندفعنا إلى أسفل المنحدر الثلجى , وبعد عشر دقائق من 
الصيد » كنا نلتهم اللحم النّياه .. وما أت أكلنا حتى شعر نا 


ل اهم د 





بالقوة تدب فيئا من جديد . وبدأنا نتلفت' من حولنا . حوالى 
خنسة آلاف قدم من تحتناكانت هناك أميال وأميال من أجل 
ما رأت عبني من البلاد .. كان هنا حرج .كشيف » وكان يوجد 
نهر كبير تخشال مائعه ين طر يقه الفضى ... وإ القيا ل كانت 
هناك أرض غنية بالعشب رأينا عليها قطيعا من المواثي التي 
لاعد لها ولا حصر . وإلى جبة السمين كانت هناك لال تفصل 
ينها ح فول من القمح .. وجلسنا نسرح بأنظارنا بصمتٍ 
وهدوء نحو هذا المنظر الرائع .. ثم تحكل السير هنري فقال : 
« ألس هناك شي في الخريطة شير إلى طريق سليان ؟ » . 


وأودات' برأني » وحكنت' ما أزال أمعن النظن في هذه 
البلاد .. 


0 تيتا + أ قار اندها بهو الطى بو .1 بزأشار ال عنقا 


ونظرت' أنا وجودء ورأينا طريقاً فخمأ من الصخر؛ 
يبلغ عرضه سين قدمأ على الأقفل ؛ وقد نظم بشكل حسن 
مزال حتفظ به . 


ا اق لس 


« حسناً » » قال جود ء « إنه لا بد أن بحكون قر دا 
منأ إذا اتحبنا لناحية اليمين . أو ما كان من الأفضل لنا أرنف 
نكون قد بذأنا نوه 9 


ونذلنا إلى الطريق وسر نا عليه.. وفي مكان ما كان الطريق 
كر عبر جسر ثم بناؤه بشكل جميل . وفي مكان آخر كان ير 
من خلال تلة » وعلل الصخور عند الجواف منه كانت هناكه 
لوحات مرسومة يظبر فيها رجال مسلحو ن يقودون عربات 
معار ك » ومشبد معركة » وتجموعة من الأسرى . 

وفي منتصف النبار وصلنا إلى غابة وجدول صغير .. 
وهناك تناولنا طعامنا , وأشعلنا غلاييننا » واستحم جوه . 
وفياكات يجفف قيصه الذي كات يرتديه » ويجسمم حذاءه ‏ 
ويصفف شعره» لاحظت" فجأة ومضة نور تمر قرب رأسه .. 
فقفز جود وهو يلعن ويشمّ . وهكذا فعلت أنا . وايس على 
بعد أ كثر من عشرين بأردة من مكأن وقوفنا كان هناك مجموعة 
رجال . كانوا رجالا طوالاً جداً ؛ ولونهم يمل إلى اللون الأسمر 


4س ل 





الذهي » وكان بعضهم يضع ريشأ أسود على رأسه » ويرتدي 
معطفاً قصيراً من الجاد . وأمامهم وقف شاب في حوالى السابعة 
عشرة من عمره. .وكانت يده ما تزال مرفوعة. . إنه هو الذي ألقى 
بالرمح .. وعندما نظرت إليه » تقدم منه جندي عجوز 
وأمسكه من ذراعه وأفضى إليه بشيو ما . ثم تقداموا منا.. وهنا 
فيض السير هنري وجود على بندقئتبها. ومع ذلك واصل هؤلاء 
المواطنون تقدآمهم نحونا. وكان يبدو لي أنهم لم يتكونوا يعرفون 
شيئاً عن البنادق .. وهنا صرخت بالآخرين : « أخفضوا 
بنادقم ! » . وتقدامت » وخاطبت الرجل الذي تكلم مع 
قاذف الرمسم .. ٠‏ تحيّاتي » » قلها بالغة الزولية » وأنا لا أدري 
أيه لغ أستخدم . ودهشت لكونها كانت مفهومة . 


مناه تحة» + أجان الرحل متحداثا بالوؤلية + ولحكن 
بصغة قديمة من اللغة , « من أبن قد جئتم ؟ لماذا وجوه ثلانه 
من بيضاء » ووجه الرابع مثل وجه أبناء أمنا ؟ » َ 
١ 0 1‏ ع 
وأشار إلى وجه أومبوبا . وبالفعل فقد رأيت' وجه أوميوبا 


حت م كرا ع 


مشابهأ لوجوه الرجال الذين يقفون أمامي, وكذلك شنككال... 
وأجبت : « نحن أغراب » وجئنا بسلام » . 

هإنك تكذب », أجابني, «لأن الغرياء لا يستطعون 
عبور الجبال . ولكن , ماذا يهم كذبك ؟ فلطالم َنم غرباء ؛ 
يحب أن تموتوا » لأنه لا يحق لغرباء أن يعيش وا عل أرض 
الك وكْوَائنٌ . إنه قاتون الملك . إستعدوا للموت أما الغرناء». 

ورأيت أيدي بعض الرجال تتحرتك إلى الأسفل باتجاه 
السكا كين اللكبيرة الموجودة على جوا نبيم . 


«هاذا يقول هذا ارسار نا عن سالجوة, 
واجبت يلوم ؛ 5 إله تقول أننا سيقتل » . 


«يا لي !» » تتم جود ؛ وهذه هي طريقتّه في الكلام 
عندما يكون قلقأ ؛ ثم وضع يده على طقم أسنانه , و سحب 
الطقم العاوي إلى أسفل وأرجعه إلى الوراء من فه وأطلق العنان 
لأسئانه بإحداث قرقعة مأ : لقد كانت حركة موفْقة مزه ( لأنه في 


ل ذم 





اللحظة التي حدث فيها ذلك دب الذعر في نفوس الكو كوانز , 


لها الامن 4ع قلت 


« إنها أسنانه » , همس السير هري بحاس , «٠‏ قله 2 
حر" كبم . أخرجبم يا جود . أخرجهم ! » . 

وأطاع حود » وأخفى طقم أستانه بيده .. وتقد م الرجل 
ببطء » متحدّسأ » ولكنه مع ذلك خائف . 

ب و كف يكون هذا 4 أمها الغرياء » ظ سبال الاحل 
العجوز » مشيراً إلى جود » الذي لم يحكن يلبس شيئاً سوى 
حَذاء وفيض 7 كف أن هذا الرجل السمين يضع على جسمه 
لياس بيناساقاة عار يتان وبلسن عتبا واحلة مده وَل 

« إفتم فك » .قلت المزة. وجعد جود شفتيه وأبان 
فألا أسئان فيه كأنه ف طفل رضيع حديث الولادة . 


3 بن هي أسنانه ؟ » صرخوا جمعا : «لقد رأيئاها 
أم" أعيننا » 1 


ومرار جود بده على فه » ثم فتح شفتيه مرة ثانبة » وكان 
هناك صفان من الأسنات الميلة .. وزعق الشاب الذي قذفنا 
بالرمح زعقة خوف » واصطككت رحكبتا الرجل العجوز من 
الملع » ثم قال : « أرى بأنكم من غير البشر » فبل سبق لرجل 
ولك أفوأة أن كانت لاعن برافة سكدرة 6 أو إكار” 
نظبر وتختفي » تظبر وتذوب » ثم تعود إلى النموً من جديد ! 
عفوك ء يا أسيادي » . 


فقات لم : « إننا من عالم آخر ؛ ونحن مثلم من بني 
البشر . إننا جثنا من أ كبر كو كب 'يضيء في الليل » . 

عبه أورى] أرء 1 > يرط كوا نامي انه : 

جنا لقي معكم وقتا قصيراً » ولثبا ركم . والآرن '؛ 
ميعن أن لطا نناعية رافق انا ارمح ل طقن 





هذأ الذي تذهى|' أجلاء و تحيء ؟ »> : 

ع إصفحوا عنه , با سادتي » » قال الرجل العجوز, «إنه 
ابن الملك » , 

_« لعلك » » قلت ء « تشسك" بقدرئنا عل قتله ؟ أنت؟ » 
لدت أوموناء ه أعطني الماسورة السحرية التي تتتكل » ه 

وتأولني أومبوبا بندقية » « أترون ذلك الغزال ؟ » » قلت' 
لهم » مشيراً إلى حيوان يقف” قرب صخرة على بعد حوالى 


سبعين باردة » « أخيروني » هل من الممكن لرجل ولدته امرأة 
أن يقتله من هنا بصوت ما؟ ». 


ورفعت البندقية .. ودوى صوت الطلقة ! وقفز الغزال 
في الحواء : ثم سقط على الأرض ميّتاً . 

« نحن مقتنعون » » قال الرجل العجوز ؛ « إرتف كل 
ساحرات شعبنا لا يستطعن الإتبان بمثل هذا . [سمعوا ء نا أبناء 


هق 


الكوا كب ء با أبناء العين المضيئة والأسنان التي تختفي » وهذا 
الذي يزأر كالرعد ويقتل من بعيد. إنني أنا إنتفادوس» ابن كافاء 
الذي كان نومأ ملكا عل شعن كو كوانا ... إن هذا الاب 
مكر اها وهو ان توالك المللك العظي » سيّد الكوكواز ‏ 
خارس الطريق الكير : خوقا من اعدائة 2 فيالد مه الف 
جندي» توالا صاحب العين الواحدة ؛ الأسود » الرهب » . 


٠‏ أهذا حقاً؟» ؛ قلت' بعدم اكتراث » « إذن » قدنا 
إلى توالا . إننا لا تتحداث إلى من ثم من طبقة, دنيا » : 


وانحنى الرجل العجوز وتم بكامات : ٠‏ كوم » كوم ,٠‏ 
التي عرفنا فيا بعد أنها تعني تحية ملحكية . ثم استدار وخاطب 
رفاقه . وعلى الور حملوا أغراضنا ؛ باستثناء البنادق التي لم 
يأسوها . حق أنهم أمسكوا ملاس جود»ء وقد ذهيت' حكل 
محاولاته لاستردادها عبشا . وعندما قال هم أنه يريد لبسها ؛ 
أجاب [تقادوس : « أويغطي سيدي ساقيه الجيلتين ؟ أوقد 
اقترفنا مأ بجعل سبدي 'يقدم على مثل هذا الثيء ؟ » . 


سا هه | ا 





وأقنع السير هنري جود بضرورة الاستغناء عن ملاسه 
قائلا له : « إن لك في هذه البلاد صفة معيّئة . يجب عليك من 
الآن فصاعداً أن تعيش بقميص وحذاء وعين زجاجمة » . 

وقلت ؛ « أجل» إنك إن غيّرت شيئاً من هذاء فستوقف 
الناس' هنا عن الاعتقاد بناء وعندئذر ستتكون حي تنا لانساوي 
يننا 


عا وات 


2 أراضي الكوكوان 


وسألت إنفادوس » ونحن نسير » عمّن شق هذه الطريق . 
الل نيا قشت مده عصور غابرة ؛ وأن لا أحد يعلل كيف 
ومتى ؛ ولا حتى امرأة الحكيمة جاجول التي عاشت مئات من 


وعتدما سألتّه عن عدد جف ود الملك » قال : «عندما 
يستدعي الملك توالا رفاقه » فإنهم يغطون السبل » . 


١ 5‏ َأ 5 ! 4 
وعن حروب وفعت مؤخراًء قال : « وفعت هناك ترب 


حديثة بين بعضنا البعض . كلس" التي كلياً » . 


وفسّر هذا بقوله ؛ « من عادتنا حين 'يولد غلامان في وقت 
واحد ء عل الأضعف منهها أن يموت . فقد كان لاملك المرحوم؛ 
كافاء شقيق و لْدَ معه» ولكن أن الملك أخفت الطفل الضعيف. 


- "اس 





وعندما مات الملك كافا » أصبعم شقيقه الأصغر » إموتو ؛ ملكا . 
كن جاجول ؛ المرأة المحككممة والرهسبة » أظبرت توالا 
الشقيق الذي ولد مع الملك . و قتل توالا إموتو . غير أن 
زوجة إمونو هزنت مع مولودها الجديد إجنوزي » ولم يرهأ 
أحد منذ ذلك الحين » . 


وسألته : « إذن » لو عاش هذا الطفل + إجنوزي » لكان 
الآن هو الملك الحقيقي لشعب الكوكوانا؟ » . 
هذا صحبسء إن علامة الوحش الزاحف موجودة على 


جسمة فى :الوشط ‏ وهي العلامة التي 'يوشم بها عادة الاين الا كبر 
املك عند ولادته.. لو عائن »لكان ملكا ,.ولكته حي مت > 


كآن أومبوبا سير خلفي وهو يصغي حديثنا باهّام شديد. 
وعندما نظرت' إلى وجبه كات يبدو كرجل يحاول' جاهداً 
امشفادة توي قد ني نتد أمد بعت # إل ذا كه 

وأرسلت' رسال أمامناء تبلغ عن قدومنا . وفي وقتث 


مبكر من بعد الظبر اقتربنا من القرية . وعند اقترابنا رأينا 
فريقاً تلو فريق ا بخرجوت راجلين من البوابات . 
وكان مشهد روتبم فخماً ومببجاً . وتقد موا منا وم يحماوف 
الماح الومنضة والريئن اللتاوي 4 'وأقاموا ضقا غ لكل انث 
من الطريق . ووقفوا هناك كأنهم مصنوعون من أ لات حديدية 
حتى أصبحنا قبالتهم . ثم بإشارة أصدرها الضابط القائد, 
اطلقت" مئات من الحناجر في زئير مفاجىء يتنب التبحة 
الملكة : «كوم فى وكان هلام الرجال سموث: القبياء» 
سبب لون دروعبم. وكانوا من أعظم جنود الأمة الكو كوانبة؛ 
ون إنفادوس قائدمم . 

وتعالما احثه المكات :2 > تيغتا هز لزاه« الفتيمافء وشارو! 
خلفنا على وقع اقدام “منتظمة كانت لون 


وعند غروب الشمسء وقفنا لنستريم على ة بعض التلال 


الموصولة بالطريق ؛ وهناك أمامنا » وعلى سبل جميل » رأينا 
ميف" لوأء عاصفة التكو كوا نالا ند ::! وكانا ريا انل لتجدية عل 


1 





شكل خبوة حنضان ) أوأ فشل” تضف الحلال ."وغل "بعد ستين 
أو سبعين ميلا كانت هناك ثلاثة جبال "مكللة بالثلوج . 

ورآنا إنفادوس ونحن ننظر إلى هذه الجبال» فقال: 
« الطريق ينتبي هناك . الجبال مليئة بالتكبوف. وهناك كارنف 
الرجال الحكماء في العبد القديم يشكرون ريشا لون انور عل 
البلاد . وهي الآن مدفن ملوكنا » . 

وهنا التفت' نحو الآخرين وقلت” لهي: « هناك توج دكنوز 
الألماس لاملك سليان » . 

؟ 1 8 2 

وقأل أومبويا فجأة وهو يقف عل مقر به مني ) شاردالذهن: 
أجل » إن المامن موجَود هناك الت كين وبا أنك تمحبون 
مثل هذه الدمى والألعاب » فسوف تحصاون عليها » . 

5 ابا 

فضحك وقال : « حامت هذا في الللل » » وذهب بعيداً . 


قم ب 


د إذا كان أسيادي مر تأحين»» قأل إنفادوس» « فسوف 
تواضل رحلتنا إل أون 'لقبق أوعلت وبسالة ببذا:الخصوص : 
وأغر كو لأسادي لمذه اللملة 5 


وفي غضون ساعة وصلنا » ووجدنا كوخأ معدا لكل" 
واحد منا . كان الماء جاهرًاً في الجرار » فاغتسلنا. ثم أحضرت: 
لنا بعض النساء الشابات الطعام على أطباق خشبية . ونقلناكل 
الأسرة إلى كوخ واحد لنتكون معا في أمان . واستلقينا النوم 
ونحن نشعر بالتعب الشديد بعد رحلتنا الطويلة . 





الملك توالا 


100 استيقظنا كانت الشمس تعلو قية المياء . وبعد أن 
تناولنا فطورنا » ودتخنا غليوناً وصلتنا وسالة مع إتمادوس 
تفيد بأن املك توالا جاه لاستقبالنا إن حكنا نرغب في 
الحضور إليه . 


وأخذنا بنادقنا وبعض الحدايا للملك ولزوجاته ولقواده . 
وبعد مسيرة بعض مئات من النارذات © وصلنا إلى ساحة كبيرة 
عد .وق تقابل اليراة عل الجانب البضيل من الناحة امقر 
كآن هناك كو كبير يعيش الملك فيه . 


كانت هناك فواق دمردا الحنود يتراوح عددم بين سبعة أو 
مانية لاف جندي . وكان هؤلاء الجنود يقفون بهدوو تام ؟ا أو 


أنهم قد قدّوا من الحجر. .كانت المساحة التي أمام الكوخ فارغة 


من كل شيء باستثناء بضعة مقاعد . 


جلسنا على ثلاثة مقاعد أشار إليبا إتفادوس . ووقف 
ٍْ مبوبا خلفنا ؛ وإنفادوس قرب باب الكوخ. وانتظرنا حوالي 
عشر دقائق أو أ كثر وسط صمت ميت » ونحن نعل أننا كنا 
هدفأ لأنظار ثاننة لاف عين . 


وأخيراً فتتم باب | : لحكوح وخر منه سه شخص ضخم » 
يتبعه الغلام » سكراجاء وقرد مصبّر يرتدي معطفأ من الفروء 
حسما بدا لنا في أول الأمر . 


وسطين | الل ووو قفن خاف سك اعنا... ووسف اكه 
المصبر على قوائه الأربع وجلس تحت ظل الكوخ .. واستمر 
السنكون .. ثم وقف الملك أمامنا .. منظر” مرعب' حقاً . كان 
رجلا ضخماً يفيض شراً ويحمل وجبأ مخفا لم ئر مثله من قبل . 
شفتاه غليظتان» أنفه مسطحء وله عين” سوداء يظهر فيها العنفء 
أما عينه الأخرى فقد ذهبت وحل مكائها جوف في الوجه. كان 
على رأسه ريش أبيض » وجسمه مخطى بدرع لامع ؛ وفي بده 





اليُمنى رم كبير » وحول عنقه رباط من الذهب» وعلى جبهته 
وباط آخفو شعت ف:ويبطة ماسة كميرة : 
ذلك » وا نطلقت ثانية لاف حنحرة تدوي المتاف الملى : 
ه كوم » .. وترداد الحتاف ثلاث مرات » وكانت الأرض تهتز 
في كل مرة من الصوت الذي كان يشبه الرعد القوي . 

« الطاعة ‏ أمها الشعب » 1 صاح صوت رفيع بدا أنه 
صوت القرد الذي كان في الظل . 

« إنه الملك .. إنه الملك » , دوى صوت ثانية لاف 

الطاعة لاملك ؛ أمها الشعب . 

ويم الهدوء مرة أخرى ؛ هدوء قاتل . ثم تحطّم هذا 
المدوء :. فقد أسقط أحد الحنود دوعه . وأدار توالا غينه نحو 


قاذ اللو فا 

« تعال هنا » ؛ قال الملك في صوت قاس فظ . وتقد م 
منه شأن جمل. « إنه در عك الذي سقطع 5 الكل ! اول 
العار لي أمام عيون هؤلاء الغرباء القادمين من الكوا كب ؟.. 
ماهو دفاعك ؟ » . 

«حدث هذا صدفة » , تتم . 

إذن ستدفع من هذا بالصدفة . لقد جعلتني غبيِاً . 
استعد للدوت . يا سكراجا أرني كيف تستخدم رعحك . أقتل 
هذا الكل » . 

وخطا سكراجا إلى الأمام » ثم أو برمحه مراتين» وألقى 
به على الجندي الذي خر" صريعاً على الفور . 

وقال الملك : إنها ضربة مو فقة : خذوه بعبداً . 

وحمل أر بعة رجال جثة القتيل . وصاح صوت رقبق 


َه + / َ 





انبعث من القرد الذي يشبه الإنسان : « أزيلوا معام الدماء . إنه 
أمر' الملك ؛ وأمر' الملك مطاع ء ١‏ 

وتقدامت فتنداة' تحمل" رق علولة بالثرات ظ وأفرغت. 
جرتتها فوق الدعام امو بلق الاروصن العان”. 

كأن الش عر عور أعلد] سيف ل أذقك > قائلة. 


واستسل لنصيحتي وازم الصمت . 

وبعد إبعاد الحثة » خاطينا توالا قائلا : أيها الببض » من 
أين جِمْت » وعن ماذا لشحكو ا 5 

وأجبته : ه جنا من التكواكب. جتنا لازى هذه البلاذ». 

ين كارا أن النجوم بعيدة جدأً وأَنت هنا قريبوت. 
فا رأيكم لو فعلت' بك مشل ما فعلت بهذا الرجل الذي حماوه ؟ 

وضحتكت” بصوت عال .. رغم أنه لم يكن هناك مكان. 


- يعت 


الضحك في قلي .. وقات له : «ألميأرتك بأكيف أميت” من 


بعبد؟». 

لقد أخبروني ذلك » ولكنني لا أصدقهم . أقناوا 
رجلا أمامي من بين هؤلاء الذين يقفون هناك . 

«كلا»غ؛ أجبت» « نحن لا نقتل إلا في جزاو عادل . 
ولكنء أدخل" إلمنا فبلآً صغيراً عبرالبوايات, وأنا كفي ل بموته». 

«فلمسكن هذا » » قال . 


وهنا خاطبت السير هنري : « والآن » ياسير هتري » 
أت مق ع أن ”طلى العار:.؟ نفك أن أطركلةا النشهدا 
أنني لست الساحر الوحيد في هذه امجموعة » . 

نان الضمه". ثم رأينا فيلاً يتقدّم نحو البوابةء م 
يعبرها » ويتوقف هناك عند 'مشاهدته هذا الجهور الكبير . 

عل ]لايس ١‏ وارتفعت البندقية » وأعقب 





ذلك صوت فرقعة .. كان بعدها الحسوان مستلقياً على الأرض 
مبتاً .. وتعالت همنات من الدهشة والاعجاب ,من الذي ن كانوا 


حرلنا. 


وأطلقت' النار » فتحطم نصل الرمح إلى قطع _صغيرة . 
وكان هناك همس آخر من الدهشة . 


وفي هذه الأثناء رأيت' القرد الشبيه بالإنسان يخرسٌ زاحفأً 
من تحت ظل الككوخ » وعندما وصل إلى مكان جاوس الملك ؛ 
وقف على قدميه وألقى بالغطاء الذي كان يغطي وجبه . وكان 
هذا الوجه لامرأم طاعنة في السن » غزت التجاعيد الصفراء 
وجبها . وبين هذه التجاغيد ف* , ول يكن هناك أقن . حقاً 
كان هذا الوجه م لو أنه قد صبغ لها من جثة إنسان ميت "محتط 
اولا وجود عبنين سوداوتين كبيرتين ما زالتا تضجّان بالحركة 
والحساة ... كان و أسبا عازياً تاما ولا شعر عليه ولواله أصفر . 
إنهاكانت جاجول » الساحرة » القدمة قدآم” الوجود . 


ا 


وسرت قشعريرة من الخوف البارد في أجسادنا ونحن 
ننظر إلى هذا المششبد | نح ف .. ووقفت“ هذه الخلوقة صامتة 
الحظة ما ء ثم أخرجت' يدا عظميّة عليها أظافرٌ يبلغ طول 
حوالي بوصة؛ ووضعت' يدها عل كتف توالا الملك » وبدأت" 
تقول : « أصغ إلي' » أيها المللك ! أصغوا إلي" » أبها الجنود ! 
أصغي إلي" » أيتها الجحبال والسبول والأتهار ‏ يا موطن الشعب 
الكو كواندي : أصَعوا إلى > أنها الخال والنساء” آبيا الفتسان 
والعذارى ‏ وبا أيها الأطفال الذين لم تولدوا بعد . أضغوا إلي ؛ 
ياكل من' بحا ومصيره إلى الزوال . أصغوا إلي جميععاً : إن" 
روح الحياة تكن في داخلى » وأنا التي تخبر بما سيتكون ».. 

وسيطر املع واخوف عل قلوب الذين سمعوا هذا الكلام 
بما فيبا قاوبنا . 

واستظردت تقول : « الذماء 1 الدماء ! الدماء ! أتبار من 


دماء » دماء في كل مكان 5 عجوز أنا ! إني عجوز ْ عرفني 
آباؤ م وآباغ أبانم وأناء أبام آبائم . لقد رأيت كثيراً من الدماء. 


0 





عجبا ! عجبا ا ولكنني سأرى مزيدا نه قبل أن أموت .. أن 
با وجال الكوا كن البيضن #هاذا تتشدون © هل حفون عن 
شخص مفقود ؟ إنه ليس هنا . فنذ مئات السنين لم تطأ قدم 
رجل أبيض هذه الأرض قطء إلا ليموت بعد تراكها. أُوَجتْمَ 
من أحل اللسمارة الضاء ؟ ستحدوع) عندما تحن الدماء: 
ولكن ؛ هل ستعودون من حيث أَتيتم » أم تنوون البقاء معي ؟ 
با للعجب ! با العحب ! ويا للعجب !.. وأنت يا صاحب الوجه 
الأسمر الفخور » , 39 4 إلى أومبويا » « من" أنت ؟ 
أعتقد بأنتى أعرفك . نتي أستظيع أن أ شم رائحة 
الدماء التي في قلبك . 0 ملطنا اكوب 1 

وفجأة أصبح وجببأ حكوجه الأموان . وسقطت عبل 
الأرض مغشياً عليها . 

وهب الملك واقفاً وكل' عضو فيه بر تحف» ثم أوح ببده. 


وعل الفور بدأ الجنود بمغادرة المكان » وفى غضون عشر دقائق» 
كان المكان فارغاً ما عدانا نحن والملك وبضعة خدم . 


2 ( قم - 


وقال لنا الملك : « أيها البيض » يخطر لي أن أقتلك . إن 
جاجول قد نطقت بكامات غرسة » . 


وضحككت » ثم قلت : ه إحذرء أها الملك ‏ فلس من 
السبل قتلنا » . 


عندها وضع يده على جببته وأخذ يفكر , ثم قال : 
ه إذهبوا سلام . ستُقام في هذه الليلة حفلة" راقصة” حكبرى , 
وسوف تشاهدوتها . غدأ سأفكر بالأمر» . 


م وعنن| آمى حبين , أييا الملك ه. ايت . [ 


وعاد بنا إنفادوس إلى أكواخنا . 





كوخ الساحرة 


معنا .. وقلت له : « الآن , يا إنفادوس , سنتحد رف معلك 6 . 


« فليقل سادق ما يشاؤون » » قال إنفادوس . 


ده يدو لناءء قلكت, د بأن توالا الملكاهز رجل» 
ظالم » . 

هذا صحيم ء يا ساد . إن الأرض تصرمٌ من ظامه. 
وستشبدون الليلة عل ذلك . إنه الصيد الكبير للساحرة » حمسثك 
يقتل و يذبم العديد من الناس بعد اتهامبم بالشعوذة . فإذا أراد 
الملك الاستلاء على ماشية أو زوجة إنسانء أو أنه يخشثى إنسانأء 
فإن جاجول أو بعضأ من نسائها ين تتامذن على يديها » سوف 
تمن هذا الرجل بأنه ساحر ء ثم "يقل . إن الأرض منبكة 


وسألته : « إذن اذا لا ينبذه الشعب با إنفادوس ؟» . 

إذا قتل » فإن سكراجا سوف يك مكانه . وت" 
قلب سك راجا أ كثر سواداً من قلب أببه توالا . فاو أن إموتو 
لم يذب أو أن" إجنوزي » ولده » قد عاش , لكانث. الافي 
مختلفا . ولكن كلاهها مات . 

« كيف تع بأن" إجنوزي هو ميّت ؟ » » قال صوت” 
من.ووواثنا : 

« ماذا تعني أيها الغلام ؟ » » سأل إنفادوس » « من" 
أمرك بالكلام ؟» . 

« إسمع » با إنفادوس » ء كان الجواب » « منذ سنوات 


قتل الملك إموتو في هذا البلد. وفرت زوحته بالصي إجنوزي. 
السى هدأ صحيحاً 6 


إله صحيح . 





د وقد قبل أن اللرأة واينها قداماط في المببال .. ألسن 
هذا حأ ؟ 


هذ|اسق أسا : 

ومع ذلك ع فإن الام والصبي إجنوزي م يموت . فلقد 
عبرا الجيال وقادهما رخال من رجال الصحراء المتجو لين إلى 
ما وراء الرمال ؛ حتى جاءا أخيراً إلى مكات فنه ما وعشب 
وأشجار . 

كيف تعلم ذلك ؟ 

إسمع . لقد ماتت الأم . وعاش إجنوزي لسنوات 
عديدة وهو يعمل كخادم ثم كجندي ؛ ولكنه كارب يحمل في 
قلبه كل ما أخبرته أمه به عن مكانه الخاص. بعدئذ قابل إجنوزي 
بعض الرجال البيض الذين كانوا برغيون في اكتشاف هذه 
لاضن امجحبولة وأنضم إلبيم ه 

ازة يالا كبري أنك عن لعسداك عل هذا الس يرعء 


قال المندلى العشور: 
- أخْتا تحنقد ذلك ؟ أنظلر؛ ساريك باعتا : 


يلف بها جسده ووقف عارياً أمامنا . 


ف سأريو اك ف قال د ها هذا ؟ + .. وأشدار إل صووة 


ونظر إنفادوس بعبنين مفتوحتين شكلٍ وأسع . ثم جثئأ 
عل و كبعنه:وقأل : « كوم ! كوم ! إنه ابن أخي إنه الملك » . 


إنبض !لم أصبم الملك بعد » ولححكن , بمساعدتك , 
ومساعدة هؤلاء الرجال البيض الشجعات الذين هم أصدقائي , 
سوف أُصبهم الملك . إن الساحرة العجوز جاجول على حق , 
ستجري الدماء فيالبلاد أولء وستجري دماؤها مع هذه الدماء؛ 
إتاكان فيبااحماد» الأنبا قلت والذي بكلاتها » وتسيبت' في 
تشريد والدقي . والآن » يا إنفادوس » عليك أرن تختار. فبل 


لت 





تضع يديك ين هدي و تصبم رجلى ؟ 

وتقدم الرجل العجوز إلى حيث كان يقف أومب وبا » أو 
بالأحرى إجنوزي » وجثا أمامه على ركبتيه وأخذ يده وقال : 
ين يديك » وأنا جلك حت الموت . عندما كنت طفلاً رضيعاً 
3-1 أحملك وألاعبك عل ركبق » والان اشرب بذراعي 
العجوز من أجلك ومن أجل الحرية » . 

وأنتم » أيها الرجال البيض ء أ تساعدوتتي ؟ 

وأخبرت' السير هنري با قال . 

ماه لقد ايت موماً أرميل ويا #د قال البير عترين: 
وساقف إلى جانية فى هذا العمل + . 

ه أخبره بأنني فتاه » » قال جود «ولكته | أن 
يسمم لي بارتداء بقبة ملاسي » . 

وقلت : « إنني أقف' إلى جاب أصدقائ » با إجنوزي » 


عد أت 


وأنت تقف إلى جانينا » ونحن سنقف إلى جانبك . ولكننا ؛ 
وكا تعبل » جئنا من أجل البحث عن شقيق السير هنري المفقود . 
بحس أن تساعدنا في العثور عليه » . 

ده هذا ما ستأفعله بالتأكند » ء قال [جنوؤي . « أخيرني 
| إنقادوس ؛ هل وطأت' قدم رجل أبيض هذه الأرض ؟ » . 

والتفت إجنوزي إلى السير هنري وقال له : « كا معت » 
إنه لى يكن هنا » . 

وأجاب الير هثري حون : « حسناً » <سنأ » لقد ضاع 
كل شيء . إنها مشيئة الله » . 

ده والآن :لتقل إل حديت العمل 6 قلت» ونا 
أرغب في التهرب من موضوع حديث مول » « ما هي خطتك ) 
با إجنوزي » لاستعادة ملكك ؟ » . 

« لست لدي خطة » » قال إجنوزي . 


كت 





ب الئل اجات إفافوين :ا دامتكرق هناك جيل 
صيد كبيرة للساحرة » وستمتلىة القلوب كراهية من فب لالعديد 
تجاه الملك توالا . وعند انتباء حفلة الرقص ؛ سأتحدثك مع 
بعض اازعماء الكبار وأحضرثم كي يروا الملك الحقيقي. وأعتقد 
أنه سيكون لديك غداً عشرون ألف رمم تحت إمرتك » . 


وفي هذه اللحظة | نطلقت صبحة تقول إن وسالة 7 ١‏ 


جاءتنا من الملك . ودخل ثلاثة رجال يبحمل حكل منبم درعاً 
وسكا » وقال رئسسهم : و جئت إليك بهدايا من مولاي الملك». 


وأجبته : « بلغ شكرنا لاملك » . 


وعندما خم الظلام » بدأنا نلاحظ الاستعدادات الجارية 
لحفلة الرقص . وشع نور القمر» ووصل إنفادوس وهو يرتدي 
الدرع ؛ ويصحبه حرس من عشرين رجلاً ليذهبوا بنا إلى حفلة 
الرقص. وطلب منا إنفادوس ارتداء ثصان الدروع الجنزيرية 


لح “لا عد 


تحت ملابسنا الأخرى . وأخذنا معنفا مسدساتنا » وفؤوس 
ليك 

ولدى وصولنا الساحة الكييرة : وجدن هناك حوالى 
عشرين ألف رجل ٠‏ مقسّمين إلى جموعات صغيرة » وبين كل 
جموعة كان هناك بمر" صغير للافساح في امجال أمام المكتشفات 
النباحرات بالحركة والمزوو, 

« إنهم هادئون وصامتون » » قال جود . 

وحقاًكان هذا الصمت بين هذه امجموعاتن الحكيرة من 
الأحياء غريبا ورهيباً . 

وسألق إقادوس عا يقول جود » فأخير»» وقأل عندائذ: 
» هؤلاء ثم الذدن خسم شبح اموت فوق رؤوسبم 7 

« أخيرني » » سألت” إنفادوس» « هل نحن في خطر؟». 

لا أدربي » يا سادق . آمل أن لا يكون . ولحكن 





سيسير على مأ يرام . إن الجنود يتمتمون بكاماى ضد الملك. 

في وسط الساحة وضعت“' بعض المقاعد . ولاحظنا موعة 
صغيرة من الرج ال قادمين من اتجاه الكو الملى . فقال 
إنفادوس: « إنه الملك» وابئه سكر اجا » وجاجول» وانظرواء 
معبم هؤلاء الذين يقتلون » . 

وأشار إنفادوس إلى مجموعة صغيرة تتألف من حوالى اثني 
عشر رجلاً ضخام الحثة ويحملون رماحاً .. واتخذ الملك مجلسه , 
وجلست جاجول تحت قدمنه » ووقف الآخرون خلفه . 

ه أنظروا حولك » أيها السادة البيض » قال توالاء وهو 
ول بعننهالواحندة القاسة ين فرق لكخر .. « أنظرو:! كيقف 
برتجفون من الخوف » كل هؤلاء الذين يحملون الشر" في قاوبهم 
ويخشون حك السماء » . 

« إبدأوا ! باشروا !»؛ صرخت' جاجول بصوتها 
الرفيع » « إث الكلاب جائعة » إنها تنببح من أجل الطعام . 


# الي سب 


وتبع ذلك صمت“ رهيب . ثم رفع الملك رع ؛ فار تفعت 
عشرون ألف قدم وضربت على الأوش تلاى هرات حاعل 
الأرض تبت . 


وانطلق صوت حزين يقول : «ماهي نهاية إسانف 
ولدته امرأة؟ 6 

وجاء الرد من الحتاجر كلبا : « الموت !» . 

لم أستطع أن أتابع كلمات الأغنية باستثناء ماكان يتعلّق 
آمال ومخاوف وأفراح الإنسان الختلفة . والآن بدت الأغنية 
في بعض مقاطعها جمبلة وهي تتحداث عن الحرب » ونهاية كل 
يء » فائحة الموتى » ولكنها اختّت' فجأة بصيحة قلب 
يتمزق دوى صداها بعيداً شكل كاد تحمد دماء نا 
وخيّم الصمت' مرة أخرى على المكان: ومرة أخرى حطم الملك 
هذا الصمت برفعه يده . وفي الحال , سمعنا صوت أقدام» وبرذ 
من بي نكتل الجنود أشخاض غريبون مرعبون اتجبوا را كضين 
نحونا . كانوا نساء مسنّات . شعورهن البيضاء تلوح من تخلفين 





أثناء اعدو » ووجوهين كانت مطلية بخطوط. بيضاه وصفراء؛ 
وحول خصورهن علقت أر بطة من عظام شرئة» وفي يد كل 
منبن” عصاً معق وفة . كن" عشر نساء . ووقفن أمام جاجول 
وصِحُن قائلات : « أماه » أبتها الأم" الكبيرة , نحن هنا » . 


3 حسمن ! حسمن ! ؛ أجابت جاجولء «٠‏ هل عمو نكن" 
ثأقبة » با من ترون في الأما كن الظاماء ؟ » . 
]ها محانة اليضن :نا هاه : 


حسن ! حسن ! هل آذا نكن مفتوحة » يا من تسمعن 
الكاماتى التي لا تخرج من اللسان ؟ 

كم اي 

عضن ا خسة! فهل تستطعن شى رائحة الدماء ؟ هل 
بمقدور كن تنظيف الأرض منهؤلاء الملعونين الذين يضمرون 
الشى” لاملك وجيرانهم ؟ أو جاهزات أنآن لتنفيذ عدل السماء ؛ 


#لا ال-1 ىع 7 م 
أنقن يا من عامت ٠‏ يا من' أطعمن" خب بز حكمتي وشرين ماء 


نعم » نستطبع نا أهاء. 

إذهين” إذن ! إن النمرة يشحذون رماحبم . إذهين | 

وبصرخة عنيفة أطلقتها » توزتعت تاميذات' جاجول في 
كل اتجاهات الدائرة . لم نستطع مراقبة الميع » ف ركزنا بصرنا 
عل اقرث واحدةوعين .وعديها اريت فن انود ارك" 
ترقصُ رقصاً وحشيأ ؛ وهي تتأو ى © و صرح بهذه الكامات : 
« إنني أثمه , هذا الفاعل الشرير » إنه قريب مني » هذا الذي سم 
أمه » إنني أسمع” أفكاره هذا الذي يضمر الشر للملك » . 

ثم أخذت' تتسارع' في رقصتها حتى أصبحت مجنونة من 
التببج والانفعال وبدت' لنا عيناها وكأنها تكاد تقفز من 
رأأضيا واءر قحا رفس راهداىنا ٠‏ كلب يشم وائحة أرنب. 
ثم بدأت تزحف بذراع ممدودة نحو الجنود الذين كانوا أمامها . 
وبدا لنا أنها كاما كانت تفترب منهم كأنت فواهم تخور ويبتعدون 





عن طريقها .. أما فيا يتعلق بنا نحن ؛ فكنا ننظر إلى ركتبا 


واكأما سح اهل تاقد وقعنا ترك دزا : 


وفجأة جاءت النهابة . فقد قفزت' بصرخة عنيفة شرسة ؛ 
ولمست“' جندياً طويلاً بعصاها الملتوبة . وعلى الور أمسك 
الجنديان اللذان يقفان إلى جانبه » أمسكا بهذا الرجل التعسس », 
وقاداه إلى الملك. وعندما جيء به تقدم منه جلادان من النمرة. 


د أنتارية » قأل الملك , 
سب قارو م ع امه لماعل 


وقتل الرجل عل الفؤر .: واقتن سد رْجَل آخر لنفس 
لين وتوالف لعة الويف 


توالالى يسمح لنا ء وقال : « دعوا القانوت يأخذ محراه . من 
الخير لنا أن يموتوا » : 
وأخبرا عمسم الملكسناس الساحرات وهن منبكات 


من هذا العمل الدموي . فاعتقدنا بأن" هذا العمل قد انتبى : 
ولكن الأمر كان غير ذلك » فقد نبضت جاجول من محكانها 
واتحبت نحو الساحة » واندفعت بعنف مشل طالباتها نحو رجل 
لزيا يقن فى مقا السترق ولت.. وها أن.فعلت ذلك : 
حتى تعالت صرخة من الرجال الذين يقودهم . وعامنا فيا بعد 
أنه كان رجلاً على جانب كبير من السلطة والجاه » فبو اين عم 
املك الاو ا ري 
ذا ١خ‏ فاق دو صاح جود قائلاً : « أشنقوني إن لم 
0 

« مستحيل » » قال السير هنري . 

أقزي فأفرب :رقت جاحول أخامنا #وكان كل سال 
بن هذا امور الكيير ' يرأقب تحركاتها بعيون قلقة . وأخيراً 
توقفت عن اأرقص . 


ه دوو كن" سيكون 9ه و سأل الدين مزع كدج 
وفي لحظة زالك كل" اللجكرك ؛ حين | ندفعت' ولمست' 


ذاه # ا لد 





نه زافة الحاة ردان مفعم بالشر . أ ا 
الغريت » اقتاره قبل أن تخرش النعاد ةع [تطم ال .لاقي 


وران صمت أتاح لي الاستفادة منه. فصرخت“' وأنا أنهض” 
من عل مقعدي قائلا : « أمبأ الملك . إن هذا الرجل هو خادم 
عونك من بزو يونا نبلم القاثره التي وام اده يد 
الضيوف والمضف ؛ء أطالب نحانته » . 

« إن جاجول » 000 الساحرانت» قد 
اشتمت منه رائحة الخبانة .. حت أن وت 1غ كان وات 
الغاضب . 

ل اه أن عورف + اعت و مزى حاو ل لمبيه., فبو مست 
لا محالة » . 

-« أفبضوا عله 1 »؛ ازار ضوت نوالا إلى الذباحين 
الذين وقفوا حولنا وم ينقطون دما أحمر من قتلاهم . 


« تراجعوا » أيها الكلاب ! » ؛ صحت بهم » « إن كنت 
ترومون رؤية ضوء الغد , إللسوا شعرة من رأسه » لتكونف 
اية مليككم » . 

وصوابت مسداسي نحو توالا . وشبر السير هنري وجود 
مسدسيى| أيضأ » وصوب السير هنري مسدسه نحو قائدٍ جموعة 
القتلة » فيا صو به جود نحو جاجول . وتراجع توالا إلى الوراء 
عندما رأى ماسورة مسدسي موجبه بشكل مستقي نحو صدره . 

عا يناه »قلت » «هماهو قرارتك باتوالا؟» . 

فتتكلم وقال: « لقد طالبجّ بأن يتكون ضيفي . لهذا 
عل حياته » . 


« هذ| حسن » #أحبت بيلوء : ة إننا متعبوف ةا من 
مشاهدة الموت ونرغب في النوم . فبل انتبت حفلة الرقص ؟». 
« لقد انتبث»» قال توالا في صوت منخفض وغاضب» 


د وات 





دعا هذه الكلان المت وأشار إل الصف الطويل من دوا 
ه 'يلقون إلى الكلاب » . 

ثم رفع رمحه . وبدأ الجنود بالانسحاب من الساحة في 
هدوء تأم . وبقي منبم فرقة صغيرة لسحب جثث هؤلاء الذين 
0 

٠‏ يا أومبوبا » » قال السير هنري عندما جلسنا أخيرا في 
أكواخناء « أنت محظوظ » فقد كان جلدك على وشك أرت 


ٌ و0 ف 4 
بحدث فيه تقب هوأني » . 


باه إن شا كرراء كات حوات رسيا دولنأنى 


لك هذا » . 


4 


تقديم الدليل 


كات الليل يقترب' من الفجر عندما معنا وقع أقدام . 
ودخل علينا إنفادوس يصحبه ستة من الزعماء ذوي المظبر 
الحسن » وقال : « يا سادتي وبا إجنوزي ء الملك الحقيقي لشعب 
كو كواناء لقد أحضرت معي هلاه الرجال العظام الذين يسيطر 
كل منبم على ثلاثة آلاف جندي . والآن لندعبم يشاهدوتف 
علامة الحسوان الزاحف ويسمعون قصّتكء وذلك حى يقرروا 
فها إذا كانوا سينضمون إلبك ضد الملك توالا » . 


وخلع إجنوزي الثوب الذي كان حوله وأظبر لم العلامة. 
وافتزب كل زعي بدوره وأخذ يتفحّص العلامة على ضوء 
المصباح الخافت . ثم لبس إجنوزي الرداء » وأعاد حكاية القصة 
لني رواها لنا في الصباح . 





« الآن وقد سمعتم ؛ أعها الوعناط ا قال ادوس , 
« اهو قولك ؟ أوتقفون إلى جانب هذا الرجل وتساندو نه كي 
يصب ملكأ كا كان والده ؛ أم أن غير فاعلين 5 إن ال رين 
نئن وتصبم ضد توالاء وإن دماء الشنعب تسيل كالأمواه في 
الربيع . لقد شاهدتم ما حنث هذه الليلة » . 


وتقدم كبير الؤعماء الستة إلى الأمام وقال حيّياً : « إن 
قولك صحبح , يا إنفادوس » الأرض تئن وتصيعم . لقدكان 
احى نين الذين أعدموا في هذه اللبلة ل 'ولكن هذا :الامر خسار . 
كثير من الدماء ستجري . كثيرون ثم الذين سيقفون إلى جانب 
الملك توالا » لآن الرجال ينحنوت أمام الششمس التي ما تزال 
ترسل إشعاعبا وبريقها في السماء أ كثر بما بنحنون أمام الششمس التي 
لم تشرق بعد . إن هؤلاء الرجال البيض القادمين من النجوم 
لديهم سحر عظي » وإجنوزي هو تحت حمايتهم . فإنكان حقاً 
هو الملك الحقيقي » فليقدم الشعب دليلاً على أنه الملك الحقيقي. 
عندئذ سينضم هؤلاء إلينا وثم يعامون أت سحر الرجال 
البيض معبم » . 


#8 


ووافق الرجال الخمسة الآخرون عل هذا الرأي . وقلت' 
له : « لديكم الدليل بالصورة الحيوان الزاحف » . 

ولكن هذا غير كاف ؛ فقد يكون هذا موضوعاً منذ 
طفولة الرجل . أرونا الدليل . لن تتحرك قبل أن نري الدليل . 

كان من الصعب على أن أجيب.. فالتفت" نحو السير هنري 
وجود وشرحت الما ما قد قبل . فقال جود : « أعتقد' بأنني 
أعرف ما يجب فعله . سلبُم' أن تهبلونا لحظة التفكير » . 

وأتحه جود نحو صندوق صغير كان يحمله معه » وأخرج 
كتاباً صغير] مطبوعا » ثم قال : « أنظروا هناء أن أيها الرفاق , 


وأجبنا بأنه كذلك . 


حسن جد » ها قد حصلنا على الدليل » الرابع من 
بتوقبت غرينتش » وهذا الخسوف القمري يمكن مشاهدته في 








تتريف » في جنوب أفريقيا. هذا هو دليلم ١‏ أخبروم بأننا 
تعن نوت القنزااغذا 6و كاه ظلااً : 
كانت هذه اقل ور انس , وكانت نفل سما احتال 
الخطأ في كتاب جود . فإن أخفقنا في تقديم دليلنا » فبي النباية 
ذه هب أن الكتاب خطأ», قال السير هتري جود وهو 
قل 'مقتعاف انان 


لذ أورقاسنياً لافتراض أي ثيء من هذا التوع», 
كان بعواية 4ف إنتق أخاول. كاد الفر قف التوقيى » وأعقيد 
بأن الاوك سوق يندأ هنا فى خرالىّالعاشرة تمن ,ليل الغد.: 
وسسستمر حت الثاننة عشرة والنصف ». 

« حسنا » , قال السير هنري , « أعتقد أنه من الأفضل 
نا أن تحارف».. 

واتفقت' معه في الرأي » رغم كل شحكوي » وأرسلت' 


ع 8 


أوفيق ا لاستدعاء الزعماء .. وعندما وصلوا خاطبّم همكذا ؛ 
« يا رجال الكو كوانز العظام » وأنت » يا إنفادوس »ء إسمعوا . 
إننا لا نحب إظبار قواتنا . ولكن , وبا أن" هذا الأمر خطير, 
وأننا ساخطوت عل الملك » فقد قرترنا تقديم دليل على قوت تنا 


يراه اجميع » . 


وقدتم إلى باب الحكوح ؛ وأشرت إلى القرص الأحمر 
للقمر الذاوي . وقلت لهم : « ماذا ترون هناك ؟» . 


: إننا ترى القمر الختضر » : أحايوا . 
غداً » وقبل ساعتين من م منتصف الليل» م سنجعل القمر 


يغبب و يلتهم لساعة ونصف الساعة من الوقت . وسعشى 
الأرض ظلام حالك ؛ وهذا سينكون دليل عل أن" إجنوزي 
هو حقا ملك الكوكوائز. فإن فعلنا هذاء فبل أن مقتنعون؟». 

« أجل » يا سادتي » , أجاب الرجل الغليظ ااتحكوين 
بابتشامةا؛ وقال مضيفاً : « إت" فعلتّ هذا فسنكون مقتنعين 





تاماً. اليوم ؛ وبعد ساعتين من غروب الشمس» سوف ستدعي 
توالا سادق لكى يشاهدوا رقصأ للفتمات !. وبعد ساعة من بده 
الرقص » فإن" اللنتاة التي يظنها توالا عل أنها الأجل سوف تقتل 
من قبل سحكراجا ‏ ابن الملك » وتقدام ذبيحة وقرباناً لمؤلاء 
الصامتين » أعني بهم الآلمة الححارة الذين يحلسون ويحرسون عللى 
تلك الجبال » .. وأشار إلى ثلاث تلال غريبة الشكل حيث من 
المفترض أن تتكون هناك ناية طريق سلوان..ه فليتكلم أسيادي 
القمر وينقذوا حماة فتامّ عذراءء وسو من الشعب بالحقيقة » . 


« هنأك » وعلٍ بعد مبلين من لو » ؛ قال إنفادوس »؛ 
توعد كله تتبن شكا فى جد ند وهناك جنودي وثلاث' 
فرق من الجنود يأتمرون بأمر هؤلاء الؤعماء » ينتظروت .. 
وسنضع خطة لجعل فرقتين أو ثلاث فرق أخرى تنتقل إلى 
هناك أيضاً . عندئذر » وإنكان سادق يستطيعون حقاً إظلام 
القمر » فإنني سأتسلل بكم تحت مجنم الظلام إلى ذلك المكان . 
فبناك ستكونون آمنين » ومن هناك سنشن الحرب على الملك 
توالا » . 


قو 


- « هذه فكرة رائعة» : قلت » « والآن اتركونا ننام 
و ضر سحرنا» . وغادروا المكان . 


يوم هادىة مر علينا .. وأخيراً غربت الشمس .. وفي 
حوالى الثامنة والنصف تلقينا رسالة من توالا يأمرنا فبا حضوو 
الحفل السنوي الحكبير لرقص الفتسات .. وارتدينا قصان 
الدروع وزيا بنادقنا 5 


كانت الساحة الكبيرة أمام كوخ الملك مختلفة كثيراً في 
هذه المرة .. ففي مكان صفوف العسكر كانت هناك فرق من 
فتيات الكو كوانا » وكل فتاة 'متوجة بالزهور » وتحمل في يدها 
ورقة نبات كبيرة وزهرة بيضاء في اليد الأخرى . وفي وسط 
الموان || مثو و بضوء القمر » جلس توالا » وجلست تحت قدمسه 
جاجول العجوز » وإلى جانب + وقف إنفادوسء سكراجا ؛ 
واثناعشر حارساً . وكان هناك أيضاً حو الى عشرين زعما كان 
بين الذين عرفت" منهم معظم أصدقائنا الذين التقينأ بهم في الليلة 


الماضمة : 


7 #خ .هشو و 
صا 


وحيّانا توالا بمظبر من الأدب ؛ مع أنني رأبه يرمق 
أومبوبا بنظرة شرسة.. 

« أهلاً بك مرة أخرى » قال , « وأهلاً بك أنت أيضا 
أمبا الأسوة. لوكان لجاجول ما أرادت ؛ لكنت الآرن في 


عداد الموتى » . 


« إنني أستطيع قتلك قبل أن تقتلني » أيها الملك» , كان 
جواب إجنوزي بهدوء » « وستُصبح جيفة قبل أن تتوفف 


أطرافي عن الحركة » . 


أ إنك تتكل بجرأة» أما الفى », أجان توالا بغضب » 
و لاصيرا كيرا .. ولييدا الرض 1 ». 

وقفزت الفتيات المتوجات بالزهور » وأخذن يغتَين 
أغنية جميلة وْيلوحن بأزهارهن البيضاء. وتابعن الرقص وهن” 
شاحبات الوجه حتى أخذ التعب منبن كل مأخذ وس ط ببجة 
الحاضرين وسرورثم . وأخيراً توقفن عن الرقص » لتقف من 


سارها - 


سنون امرأة شابة جميلة؛وأخذت“' ترقص أمامنا برشاقة وروعة. 
وأخيراً » |نسحبت' من حلبة الرقص لتحل محلها أخرى .. ثم 
اعرى.. وأخرى .. ومحكذا .. إلا أنة واحدة من هاتيك 
النساء لم تكن مثل المرأة الأولى في الرشاقة وامال . 

وعتدماأ يع جميع الفتيسات | ختارات رقصامن رفع 
الملك بده وقال : « من منبن” الأجمل في نظر م » أعا اللبئن؟». 

ع « الأو لوقك بغز شك أو انساء.:. ثم ندمت' 
على ما قلت » لأنْ إنفادوس كان قد أخبرنا بأنّ أجل امرأة. 
سوف تقدام ذبيحة للآلمة . 

وصاحت جاجول ؛ « بحس أن تموت ! » . 

ب اذا : أما املك 26 قلت" وأنا أحاول كم غضي 
بصعوبة . 

وضحك توالا وهو حبني : « إنها عادئتا ه إن الاطة 
تريد قربانا لها » وإلا حل الشر عل وعل بيت » . 


سس لاا ١‏ سه 





ثم التفت" إلى الحرس وقال : « أحضروها إلى هنا وأ 
باسكراجا إشحذ رمحك » , 


وخطا رحلان إلىالأمام. وعرفت الفتاة بالأمر : فز عقت 
يصوت عال وحاولت الحرب. ولكن أياد قوية أمسكت بها 
وأحضرتها أمامنا وهي تكافم من أجل الخلاص وتبكي . 

«مااسمك ؟ء ؛ قالت جاجول ؛ اذا ألا تميلين؟ 
أينبغي على ابن الملك أن يقوم بعمله فوراً ؟ » . 

وتقدام سك راجا خطوة ورفع ره ورأيت يد جود 
زر حف نحو مسدسه . وككنن ااه عن اللقاومة : ووققت" 
ترتجف من الخوف » ثم قالت : « عفوك يا أتماه » رت اسمي 
فولاتا . لماذا يحب أن أموت ؟ فأنالم أقترف ذتباً ! » . 


« تحمل بالعزاء » ؛ قالت المرأة العحوو يصوت كريه 
قلؤه سخرية الشر» « يجب أن تهوتي لتتكوني قربانا لولاء العظام 
القدامى الذين يحلسون غناك » »وأشارت إلى الجبال ؛ « ومن 


د ياج ١‏ - 


الأفضل لك أن تنامي في الليل من أن تتعبي في النبار . الموت” 
أفضل لك من الحياة » وستموتين على يد ابن الملك » . 


وصرخت الفتاة فولاتا بصوت عال لوه البأس قائلة : 
« أيتها الظالمة ! أأموت وأنا في ريعان الصا ! ماذا فعلت حتى 
الأه الضاحكة , ولانأرى كرت أن مزلا أعنويواء ولا أجن” 
بقبلة أمي » ولا أعتني باحمّل المريض » ولا حبيب” يضع ذراعه 
حولي وينظر إلى عبني » ولا أطفال يولدون مني ؟ أيتها الظالمة .. 
ظاللمة .. ظالمة » . 


لحكن هذا لم يحرك جاجول أو سيد جاجول » مع أني 
رأيت الشفقة تبدو عل وجوه الحرس والؤعماء . أما جود» فقد 
أطلق صرخة عشفة من الفض » وقام يحركة كا لو أنه يدوي 
ممتاعديا - 


ب هه سس 


ا 
ظ 





فألقت بنفسها أمامه قائلة : « أيها الوالد الأبيض من الكوا كب, 
أنقذني من هؤلاء الظالمين » ومن جاجول » . 

ه حسناً »يا فتاتي » سأهتّ بك » » قال جود ء « تعالي » 
إنبضي » ء قال ثم انحنى وأمسك يدها . 

وهنا التفت توالا إلى ابنه » وأعطاه الإشارة , فتقفدم 
سك راجا ورحه مرفوع . 

تا وواالآن حاء: شاك : طرين السير عرق ف أذ 
« ماذا تنتظر ؟ » . 


« إنني أنتظر خسوف القمر » » أجيبت » :إن عبني 
معلّقة على القمر منذ نصف ساعة » ول أر أي تحول فيه » . 


سا » يجب أن تحازف الآن» وإلا فتلت الفتاة . 


وخطوت لأقف بين الفتاة ورمح سكراجا وأقول: « أيها 
الملك , إن هذا الأمر لن يكون » . 


د هج ٠ه ١‏ ا 


لن يكون ! أهو ! أها الحراس ؛ اقبضوا عل هؤلاء 
الرجال ! 

وعند هذه الصرخة » وكض رجال مسلحون بسرعة من 
وراء الكوخ . وبدا واضحاً أنهم وضعوا هناك ليكونوا عل 
أهبة الاستعداد . 


السير هري وجو وأوكيويا ٠‏ وقفوأ إلى جاني » ورفعوا 

وصرخت قائلاً : « قفوا ! نحن رجال الكوا كب نقول 
بأن هذا الأمر لن يتم . تقد موا وأو عا : واعيية 5 ونحن 
ستطفىء نور القمر ليعم الأرض الظلام . نحن الذين نقطن 
دار القمر نستطيع أن نفعل هذا . تج رأوا على العص يان 
وستذوقون طعم سحرنا » . 

« إسمعوه ا إسمعو| كذبه ! 2 صاحت جاجول , « هذا 
الذي يدعي بأنه 'يطفىء نور القمر كالمصباح : فليفعل' » ونحن 


"هه ١‏ له 


0 


ا 
9 





نبقي على حياة الفتناة . دعوه يفعل » وإلا فاللوت له مع الفتاة 
ومع هؤلاء الذين معه ته 


وأخذت' أنظر إلى القمر ببأس . و#أحكي الفرح عندما 
رأيت أن جود لم يخطىء . فقد حكان على طرف القمر دائرة 
علفة نز ال .ف اتسنا ارال وكاس بف سطؤر 
من شعر انكليزي بصوت هبيب . و تبعتي السير هنري بقراءة 
مزيد من الشعر. ثم خاطب جود ملكة الليل بسيل من اللعنات. 
وزحف الظل على الوجه المضيء من القمر .. وصرخت قائلاً : 
« أنظر ء أيها الملك . أنظري » يا جاجول ! أنظروا إن حكان 
رجال الكوا كب يكذبون ! » . 


وانفجرت صرخة وح من |المشاهدين .افبعطيم وقفت 
جامد من الخوف » وبعضبم ألقى بنفسه وجثا على رحكبتيه 
وصرلم عالياً . 

« تابع يأ جود » ا لم أعد أذكر مزيداً من 
بيات الشعر . يا للعنة » . 


 اةهالادل‎ 


وأطاعني جود بخلق نبيل . واستمر' يتلو أبياتا من الشعر 
لعشر دقائق دون توقف ودون أ ن نكرو , يتأ واحدا.: 


وبدات حلقة الظلام تزحف » وعيون الحاضرين تشخص 
نحو السماء . وحم صمت كصمت الموت .. فنصف القمر قد 
اختفى . وتوالى الاحتجاب عل النصف الآخر شيئاً فثسئأ ؛ 
حتى أصبح من النادر رؤية الوجوه الشرسة التي أمامنا . 


: إن القمر يحتضر . السحرة البيض قتاوا القمر » ؛ 
صاح الأمير سك راجا أخيراً. . ثم » بدافع الجنون أو الغضبء 
أو كليهها معأ » رفع رمحه وقذفه بكل قواته نحو صدر السير 
هنري . لقد نسي القمصان الواقية التي قد مبا لنا الملك . وارتطم 
الرمح بالدرع دون أن يؤذي السير هنري » وقبل أن يبحكرر 
الضربة » أمسك السير هنري بالرمح وألقى به بشكل مستقي 
نحوه » فسقط سكراجا متا . 


وأمام هذا المشميك ': و لسيسب الخوف الذي قلحكبن من 
جراء الظلام ظ تدافعت الفتيات موأولات نحو الموابة. وهرب 





الملك متبوعاً بحرسه وجاجول إلى الأ كواخ . 


و بعددققة وحدنا قينا نحن وفولاتا وإنفادوس والوعماء 
لين بعضروا إلبنا حلي ف انمد نظ مستكزاجا. .ومن 


قلت د أمها الزعماء : إن افتنعتم » دع ونا نذهب سرعة إلى 


المكان الذي تحد ثم عنه » , 


وقبل أن:تضل. إن البواية »كان القمر قد اختقى كلسنا. 
فأمنيك كل متأ بيد الآخر » وبدأنا نشق' طريقنا وسط الظلام. 


ل ,4 هو ١‏ - 


قبل اللعركة 


وضعوا رحالهي. ووجدنا هناك جمبوراً من الرجال قد استيقظوا 
البعض نتيجة الخوف العظيٍ الذي انتابهم من الحدث الذي كانوا 
شاهدونه . 

ووصلنا إلى كوخ في الوسمط حيث وجدنا رجالا بانتظارة 
وه يحملون أمتعتنا القليلة التي تركناها في لو . ا أنهم أحضروا 
ملاس حود المفقودة منذ وقت طويل . 

وعند طلوع الشمس » تجمع الجنود في الساحة المفتوحة 
حيث أخذ إنفادوس وإجنوزي بمخاطبتهم . 

وأطلقوا المتاف الملكي « كوم » الذي يدل على أنهم قبلوا 


- ١١ه‎ 


ثم بدأنا بالعمل سشماية المكان من كل الطرق الممكنة . 

وأخيراً » وفي منتصف الليل » كل ما يمكن إنحازه قد 
1 ِ 5 5 
أنجز . فأنا وإجنوزي وبعض الزعباء أقنا سوارا حول المكان , 
وعدنا » نتلمس طريقنا بين لاف الرجال النائمين . وكان ضوغ 
القمر بشع عل رماحهم ويتلاعب على وجوهبم . 

1ه كلمن عؤلاة سيقو اق ماحل هذا لوقت من 
الغد ؟ » ء سأل السير هثري , 

وهززت وأمي.. شنا الالاق: ولعلنا نحن من ببنبم؛ 
سيموثون . 

وحده القمر الذي سيظل يشع بسلام ؛ ووياح االميل 
ستحرك العشب بلطف ولين ؛ وستستريم الأرض الواسعة ؛ 
5 استراحت قبل أن نتكون » وستبقى هكذا طويلاً بعد أن 


- ١١١ 


يموت الإنسان ولا يتوقف العالم .. وتبقى الاثار والقبر . 
وقد يكون الاسم ضاع حقا » ولحكن الأنفاس التي رددها 
ما تزال ترك أعالي الأشجار عل الجبال » وصوت الكامات 
التي تفوه بها ما تزال تدوي عبر الفضاء المر صع بالنجوم . 


-- 0 


امرك 


عند شروق الشمسن : مضنا وارتدينا ملاسنا من أجل 
المعركة . ولبس السير هنري الزي الكامل للجندي الكوكواني , 
وكان منظره جميلاً في هذا الذي .. وخرجنا فوجدنا إنتفادوس 
وسط رجاله ؛ الشهباء » خيرة رجال جيش الكو كوانا. وانضم 
إلبنا إجنوزي . وكان الرجال يراقبون جيش توالا وهو يبدأ 
بالزحف خارج لو في صف طويل يشبه صفوف النمل . 

-8 عماه » إنفادوس » , قالإجنوزي, دان قلي 
ثابت . سأشرب توالا في هذا اليوم ؛ وأضع مصيري على هذه 
السراة ل 

بالاشترض 4ه أحست. ألا , 

ولحكنه استطرد يقول ؛ « دع فرقتك يا عماه تتقدام مع 


1١م‎ 


فرنة أخرئ نو ليان الأرضن الأخضر .. وعتسيفا ري توالا 
الفرقة » فإنه سيلقي بكل جنوده نحوها لتدميرها . لَكن المكان 
ضيّق » وستأتي الفرق كلها دفعة واحدة » في وقت واحد . وفيا 
تكون عبيون جيش توالا مثبتة كلها على المعركة الجارية فوق 
اللسان الأخضر » فإن" بقية جنودنا سيزحفون على طول قرني 
التلة » ويطبقون على جيش توالا من ناحيتين » وبذا بت" تدميره 
تدمير ا كاملاً » . 


مدر بين بشكل جيّد .. وبسرعة تناول الرجال وجبة طعام ؛ 
ثم تقداموا لاتخاذ مواقعهم . 
وبعد هذا جاء جود ليلقاني والسير هنري » ويقول: 
« وداعاً , أيها الرفاق» سأنطلق على رأس المجموعة البمنى» ولقد 
كت لأصافحكا 6 أنه فد سدور لنا عدم الالتقاء ثأنة ك. 
وتصافحنا بصمت. ثم قال السير هنري: « إنه عمل غريب» 


14 تب 


سيحاربون حتى آخر رجل منهم ليجعلوا بقية الجنود يستولون 
على كل الجبات . حسنا » فليكن هذا .. وفي هذا سيكون 
موت [لسان: وداعاً مها الرفاق » 1 


وَعْادر خوك ورافق [تقادوس البيز هتردي أذ مكائنه 
في مقدمة صف الشهباء . وذهبت أنا وإجنوزي مع الفرقة الثانية 
التي كانت مبمتها دعم الشهباء من الخلف .. ووصلنا إلى طرف 
المنحدر . فرأينا جيش توالا يقترب وهو يراقب' تحرحكات 
الشبباء » ثم يتقدمون فرقة تلو فرقة ليسبقوا الشهباء في الوصول 
[لَ الديل . وعر كز فرصان الشيباء عند لمان الوكين إل عضر 
واتخذنا نحن مواقعنا على بعد مائة باردة خلفبم على أرض مر تفعة 
قليلاً . وبدأ جيش توالا يتوافد إلى الوادي . وهناك | كتشفوا 
أن المكان ضيّق لا يتسع إلا لفرقة واحدة » ورأوا أمامهم 
فرسان الشهباء » مفخرة جيش الكو كواناء فتوقفوا عن الحركة. 
وظبر أنه لم يكن لديهم حماس في مقاتلة هؤ لاءا حار بين الأشداء. 
وما هي إلالحظات حت كان أفراد الفرقة الأولى للأعداء يشنون 
هجوما » وهم يصرخون ؛ ضد فرسان الشهباء .. ووقف الجنود 


4١# ل‎ 


الشنياء صامتين دون حركة حتى أصبم الهاجمون على بعد أر بعين 
اردة . ثم فجأة » انقضّوا برماحبم المرفوعة على أعدائهم وم 
بزأرون . والتقى امعان . وبدأت المعركة تدور رحاها وسط 
أصوات الدروع والتروس التي دوات كالرعد في آذا ننا. وما هي 
إلا لحظات قليلة حت كانت أشلاء جثث الأعداء تقلا أرض 
المكان » وقد تمسكنت فرقة الشبباء من إبادتهم عن بكرة أببهم . 
أما جاتر تحتودتًا نقد لغحة ضف انأ واحهدا من جوع لاله 
صفوؤفك للشوباء”: 

بعد ذلك أخن حتودنا بتحمعون استعدادا للمعر 5ة الثانية. 
وأسعدني رؤية السير هنري وهو يقوم بتنظي الصفوف وجمع 
ارحالإنها وال جنا" 

ومرة أخرى دوى صوت التقاء الدروع بالدروع كالرعد 
القاصف .. وطال وقت المعركة هذه أحكثر من سابقتها . وفيا 
اعتقذنا أن" فرؤساننا قد "هوهو , وكنا عل توشك التدخل لأخذ 
مواقعبم ؛ معنا صوت السير هري بدوةي » وهو يحمل فأس 


1١١5 


المعركة ويلواح به فوق رأسه . لقد تغيّر سير المعركة . وتوقدف 
فرسا نئا عن التراجع» ووقفوا ثابتين في المعركة كصخرة تتحطّم 
علبها أمق اج رماح النحاريين الأعداء.ثم بدأوا بالهجوم المعا كس 
فول أعدا نا الادبار في جموعات صغيزة .. 'وكآن عدد الذن 
بقوا على قيد الحياة من فرساننا أقل من الربع ؛ ومع ذلك كانوا 
يصرخون وباو حون برماحهم علامة الانتصار . 

غابدلا من أن بوؤد رجا لنا إلبنا يا توفعنا ,' فقد طارادواا 
فلول | مجموعات الهاربة من الأعداء لمسافة مائة باردة » وشكلوا 
حوطم طوقاً من ثلاث حلقات ( وقد رأيت معبم » وحمداً لله 
على ذلك » السير هري وصديقنا إنفادوس .. فسارعت فرق 
توالا بالتأب عليهم ؛ واحتدمت المعركة من جديد . 


واهتااصر حك مهتسائلة : , أونبقى واقفين هنا حتى يقضى 
على جذو إجنوزي » ويبتلع توالا أشقاءنا هناك ؟ » , 


وصاح |إحنوزي : « لد حانت الساعة د 
ثم رفع فاع اضر كد مشيراً إلى التقدم » فبدأنا ا مجوم 


3111 - 


باندفاع اشنية اندفاع البحر . 
وما حددث بعد ذلك خرج عن طاقتي في التحد ث عنه. كان 


هناك تلاحم مريع » زئير" من الأصوات ؛ ووميض رماح كان 
شاهد وسط ضبان حر فرع انماما 


أما عن سير المعركة, فن يقدر' على وصفها ؟ لقد حكانوا 
بماجموننا المرة تلو الأخرى, وحكنا نردم عل أعقابهم في كل 
مرة.. .وف كل لظ وانت دائر نا تصغر و تضبق وكان مدير 
اميل هو رؤية ذلك الجندي العجوز » إنفادوس » وهو محتفظ” 
بهدوئه كالعادة » يصدر أوامره 6 روطو سس من وفتٍ لآخر 
ليحتفظ بالروح المعنوية العالية :0 تبهى من رجاله » ثم شارك 
في القتال عندما يشتد أواو المعركة . 


والأجمل من ذلك المشهد ؛ كان مشبد' السير هنري الذي 
كأن شعره الأصفر الطويل يميل حيث الرياح تميل . لا أحد كان 
مجو من عر بنة. وكان يصيح وهو يضرب : «أوء هوي | 
أو ؛ 'هوي' !1 وكانت ضربته تخترق الدرع والرمح والرأس؛ 


18 


حت أنه أخيراً ؛ لم يعد أحد منبم يحرؤ على الاقتراب م نالساحر 

وفحاةا درتال » الملك الضخم وصاحب العينالواحدة, 
وصرخ قائلاً : « أبن الرجل الأبيض الذي قتل ولدي ؟ فلئر 
إن كنت تستطيع قتلى ! ٠‏ . 

ثم صواب رعا ألقاه على السير هنري الذي تلقفه بدرعه. ثم 
ففز توالا » وهو يصرخ » وضرب السير هري ضربة على درعه 
جعلته هوي على ر كبتيه . ثم توارى عن الأنظار . 

وبعن اخمين دفائق )© القر را مضتز امغر كد فقدأركن 
جنود توالا إلىالفرارء وأخذوا يتفزون كالكلاب عل جوا نبهم. 
وبقي هن الشهباء الشجعان خمسة وتسعون رجلاً واقفين على 

وتقدامنا نح واو .. وقبل وصولنا إلى أقرب بوابة عند لوء 
وجدنا فرّقة من واجالتا تراقبون: + واحيّا الققابط الكدر الحولاء 


.- ١١ه‎ 


الرجال إجنوزي كلك :وأخبره بأن" جيش: توالاكان داخل 
المديئة ؛ ويأن” توالا نفسه كان هناك أيضاً يضأ . ثم قال بأن هذا 
الحمش قد هزم تامأ 0 وهناك احتّال في استسلام أفر أده , 


فبعث إجنوزي رجلا إلى البوابة » ليأمر المدافعين عنها 
بفتحباء واعداً شرفه الملكي الحياة والصفح لكل رجل “يلقي 
سلا ده ن 


وسريعاً بعد ذلك؛ ووسط صرخات رجالنا فتيخت البوابة 


١1 .‏ - عم اله 
ودخلنا المدينة . وعلى طول الطريق وغ ود روسن 


منخفضة: ودروعبم ورماحهم عند أقد|مبمء و حجان مر إ جوزي 
ات 

٠ 0000‏ فوجدنا المكب ‏ 
مبحورا .. لاع لسن دور عاما ,ف الحاب اليعيد 
وأمام الكو كان توالا بحلس ومعه جاجول . لقد كان مشبداً 
حزيناً عندما رأيناه جالساً وفأسه ودرعه إلى جانبه» وهو خفوض 
الرلونء لقين يرققيه أسد سو ام اعد لا تلان في 


سداهي ١‏ ب 


80-5 قود 35 


حنوده )ع ولااحتى زوجه 5 في معه ليشارحته المصير » أو 
الأحزان . 

وتقد منا نخوه ؛ وكانت جاجول تصب لعناتها علمنا ونخن 
تقدآم . وأخيرا » رفع توالا رأسه » ونظر إلى إجنوزي وقال 
لاكسب : دقضة م أما الملك أي مطليه قد أعددت لي , عا 
الماك 6 

ه«المصير الذي أعدد نه لوالدي » عش حجان جوان 
إجنوزي . 


1 لحكن أطلب حق المئزلة الملكمة .. ةل 


أموت تحارياً . 
منحناك هذا الحق . فاختر.. مع من' ستتقاتل ؟ معى , 


لا أستطيع الاقتتال معك » لأن الملك 'يقاتل في الحرب فقط . 


وجالت عين توالا بينناء واعتقدت الحظة ما أنها قد 
استقرات علي أنا . فاذا إذا اختارني لمقاتتنه؟ وما هي فرصة 


1 - 


نجاحي في مقاتلة هذا الرجل الضخم الذي يبلغ طوله ستة أقدام 
وخمس بوصات ؟.. وبسرعة قرارت أن أرفض ؛ حتى لو سخر 
مني كل الرجال . 

ثم تكل توالاء ملتفتا نحو السير هنري : « ماذا تقفول 
الي أو ننبي مأ بدأناه اليوم 0 أم أنك اف ؟ 4: 

«لاءء قال إجنوزي سرعة؛ « إنك لن تتقاتل معه ». 

كن ل أقائلد إن كان عانقا 16 قال الك 

و لسبوم |الحظط فيم السير هتري معنى هذه الكامات , 
واغرتي باستاداءة ار الفضي ظالن > باثائله> ولسوف 
برص إن كك عائفا »» 

وأوطتا# اتلك .دجو التزاء , لا قاطن رانك من أجل 
ر ج قرر أن يموت ؟*. 

تلا سانانا »كان الجواب الادىء , « لا رتجل عل قمد 
الحياة يمكن له أن ينعتني ب « خائف ». إنتي جاهز الآن » . 


ا 


وخطا إلى الأمام وحمل فأسه .. وضحك توالا ء ثم تقدام 
ووقف وجباأ لوجه أمام السير هري .. ووقفا هكذا| الحظة ماء 
ونور الشمس الغائبة تسربلهها حرارتها ...ثم بدأ كل منبها يدور 
حول الآخر » وفأمي مع ركتبا مرفوعتان . 


وفجأة قفز السير هنري إلى الأمام » ووتجه ضربة وهيبة 
إلى توالا الذي تفاداها بالتنحّي عن المكات . وكانت الضرية 
قوية بشكل أفقد الضارب توازنه » فبوى إلى الأمام بعدها . 
وأسرع توالا في انتهاز فرصته 'ملوحاً بفأسه حول رأسه, 
ثم هوى به إلى الأسفل بقسوة هائلة جعلت“ قلبي يقفز إلى داخل 
في ؛ معتقداً أن المعركة قد انتبث . ولكن ؛ لا لم يحدث 
هذا » فقد وضع السير هري ؛ وبحر ك2 سريعة ) درعه حائلا ببنه 
وبين الضربة .. وكان من نتيجة ذلك أن تحطم طرف' الدرع , 
ونفذت الضربة إلى كتفه الأسر » ولكنها لم تكن عنيفة بالقدر 
ل ا 0 
الضربة بضربةٍ أخرى ممائلة صددها توالا بدرعه . 
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وهكذا , توالت الضربات المتبادلة من الطرفين . وتحول 
الهياج إلى عنف . وكان ا مشاهدون يصر خون عند كل ضربة . 

أها خوت : فقد كان مستلق] قربي عل الأرض في حالة من 
الاغماء بعد إصابته جرح في ساقه آئناء المعركة... ولكنه استعاد 
وعبه ؛ ونوض متحاملاً على نفسه ليرى ماكان يخري » ثم أمسك 
بذراعي وأخذ يقفر على ساق واحدة ؛ وهو سحيتي معهه) 
وبدأ يصيمم : ٠‏ هيا اندفع , أيها الرفيق . هذه ضربة مو فقة ! 
اضريه شدة !». 

وهنا أمسك السير هنري بترسه وهوى عليه بضربة عنيفة 
جداً اخترقت درع توالا وجرحته بكتفه . وبصرخة ألم أعاد 
توالا الضربة ل*صمه » وبقو حطمت مقبض فأس السير هنري 


وجرحته في الوجه . 


وانطلقت صرخة بس و جرع من المشاهدين وثم يروت 


رأس فأس السير هئري سقط على الأرض . 


١ 3‏ . كك عع . 
ورهم توالا فأسه مرة أخرى وإنقض عليه وهو ع 
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وهنا أغلقت عيني وعندما فتحت عيني وجدت' درع السير 
هنري 'ملقى على الأرض » وهو بمسك خصر توالا بذراعبه 
القوبتين .. وأخذا يتأرجحان هنا وهناك » وكل منرم ستخدم 
أقصى طاقة لديه لامحافظة على الحساة الغالية والشرف الأعز . 
وأمسك توالا بقدم السير هنري وأخذ بشده منها » فسقطا معأ 
وهما يتدحرجان ويتدحرجان على الأرض . توالا يضرب 
آضيا مو قاف الاي ا قري اول بصي عرينة 


درع توالا . 
وصاح جود : « خذ فأسه » . 


وربما سمع السير هترى هذا »“فأسقط السكين من بده 
وسعى إلى الفأس التي كانت مثيّتة على ذراع توالا بقطعة من 
الحاد...وأغذا يتصارعان من أحل الفامى كالقملط. ابر :2 : وغيا 
ما يزالان يتدحرجان على الأرض. وفجأة انقطع رباط الجاد ؛ 
فأصبح السلاح في يده . ثم وقف على قدمي+ والدماة تنزف' 
بغزارة من الجرح الذي في وجبه » وهكذا كان حال توالا . 


ل ق 7 ١‏ -- 


وهنا سحب توالا مدبتّه الثقيلة واندفع بها نمو السير هنري 
وضربه على صدره.ولكن | لدرع الواقبة حالت ببنه وبينالطعنة. 
عندئذ » أخذ السير هتري يلوح بالفأس الكبير من حول 
رأسه ؛ وضرب به خصمه بكل ما أوتيّ من قوة . 

وانطلةقت هتافات هائجة من حناجر لاف الحاضرين .. 
لقد بدا لنا رأس' توالا وهو يقفرٌ من بين كتفيه .. أما السير 
هري فقد سقط إلى جانب الملك القتمل منبكاً من التعب وما 


ققد من ا . 


-_--1 سد 


المقبرة 


بعد انتهاء المعركة » تفل السير هنري وجود إلى خبمة 
الملك توالا . وتم شفاه السير هنري ,سرعة من جرحه : غير أن” 
جود كان غير محلوظ في الشفاء . فلقفد أصبح مريضاً جد , 
ولولا اعتناء فولاتا بتمريضه والسبر عل راحته » لكان فضى . 
لقد بذلت' فولاتا يجبوداً كبيراً في معالجته وقضاء الليل إلىجانبه 
ومع ذلك فقد كنا نعتقد ليومين مرا أنه لا محالة صائر” إلى 
الموت .. ووحدها فولاتا كانت لا تعتقد ذلك . 

وعنداها ثمائل] للشقام أخيرء الينير هري يكل: ما فملته فو لايا 
وهنا قال جود : ٠‏ إنني مدين" لها بحياتي .. إنني لن أنبى لها عطفها 


مأ حبيت » . 


وأجابته فولاتا بصوت ناعم رقيق: «لاء باسيدي , 


ا ا 


إن سكي نم11 ”لقنن سداق سباق ؟. ألمت ملرحكة 


سيدي ؟ 8ن 


و بعد ل استعاد حود قو ته تامأ : أقام إجنوزي احتفالاً 
كبيراً حكر م فيه جنود الشيياء الذين خاضوا المعارك بسالة » 


ل 13" واحد منبع هك من الماشة 2 وعمنهم ضبّاطاً على 
الفرقة الحديدة للشبياء . 


وفيا بعد » قام إجنوزي بزيارة قصيرة لنا| » وهو يحمل 
الماسة الملكية على جببته .. وعندما حتّيناه تحبة الملوك » قال إن 
هذا ماكارت لمحدث لولا هذه السواعد الثلاثة التي وقفت إلى 
جانبه . 

وحين سألناه عما قرر بشأن جاجول» أجاب بأنه عزم على 
قتلبا هي وكل رفيقاته| من الصيادات الساحرات . 


ل« ومع أنها على عل بالكثير من الأشياء » ( أحتةه 
, فأن. إبادة هذه المعرفة أسبل من جمعبا والاحتفاظ ببأ رن 


18د 


فقال لي : « حقاً ما تقول » فبي عب جانب كبير منالدراية 
والعلم بأسرار هؤلاء الأشخاص الصامتين الموجودين هناك على 
ااطرئق الكبير . فبناك في عق الجبال توجد مقيرة الملوك .. 
وفئاك أيضأ فتحة عمسقة كان الرجال الذين ماتوا منذ أمد بعبد 
حصلون منبا على الحجارة الثمينة .. 5 أن في المقبرة توجد غرفة 
سر”ية لا يعرفبا أحد سوى جاجول.. وهناك قصة تقول بأن” 
رجلاً أبيض قد عبر الجبال منذ مئات السنين ووصل بمساعدة 
اموا اال الشرقة العرة عد وراعيها فزامن الثروة اماف 
ولحكيه دوقيل أن بأخنن شنثا من هذه الثروة م أبلقت المرأة 
الك عن سن طولبلا نب ا 

« إن القصة حقيقية » با إجنوزي » لأننا وجدنا على 
الجبال هذا الرجل الأسض » » قلت له . 

ه نعم » وجدناه» , أجاب إجنوزي » « والآن» إن 
استطعتّم باوغ تلك الغرفة السرية » وكانت الحجارة موجودة 
هناك ؛ يمكنك أن تأتز وا متا ها ناوون : إن كنم حمأ 


- ١١ه‎ 


ترغبون في هجري » با أشقاني » . 

- ه أولآ : حي أن نحد الغرفة السرية » : قلت . 

ه هناك شخص واجد فقط يستطيع إرشادم إليبا .. 
جاجول » ؛ أجاب إجنوزي . 

« وإن ل تفعل » » سألت" . 


« عندئل ستواحه الموت » أجاب إجنوزي ء ه لقد 

وأمر رجلا بإحضار جاجول إلبه ء 

وفي لحظات قليلة حضرت جاجول مدفوعة من قبل 
حارسين كانت تلعنها أثناء مشسببا . 


مه أتركاها ع قال الملك. فخارك عل الأرض : 


« ماذا تريد مني » با إجنوزي » » قألت » « إذا لمستني ؛ 


اءبم#ة - 


٠‏ إن سحر ك لم يستطع إنقاذ توالااء وهو بالتالي لن 
يستطيع إيذائي » »كان الجواب , « إسمعي . أريدك أن تخبريني 


عن مكان الغرفة السرية التي تخي بها الحجارة اللامعة » . 
دهاإها!»؛ صرت :-- لا أحد يعرف ستراها 
نوا مولن أخيولة أأبيا !! 
إن لم تخبربني » فسوف تموتين » . 
لن أريبك إياها . إنك لن تحرو عل قتلى . لن تجرؤ . 


3 
وعندما وخزها إجنوزي بره ؛ صضاحت قائلة + «ساوها 
لك - فدعى أعيش وأجلس تحت الشمس: وأنا سأدلك علييا »: 


عد له أده با إجنوزي ء فأنا دائماً أفي بوعدي . 


وكات الفريق يتألف منا نحن الثلاثة » وفولاتا التي كانت 


الا ب 


تقوم بخدمتنا وخدمة جود بشكل خاصء وإنفادوس» وجاجول 
وبعد مسيرة شاقة وعسيرة , وصلنا إلى المكان الذي بو جد 
فه «الصامتون» ؛ وفي وسطبم امرأة تآ كل وجببا فعل التاثيرات 


الجوية .. أما الشخص الذي كان إلى بمينها فقد كان يحمل وجه 
شيطان. والوجه إلى اليسار بدا وجبا هادثاً هدوء قاسياً ومخيفاً . 


وصعد الرجال الذين يحملون حاجولء» وعندما اقتريوا منا 
أنزاوا جاجول إلى الأرض . .ووضعت' فولات بعض اللحم 
الجفف وقدر نمق المء في أسلة لق تأخذها معنا'. ؟وأمائيتا 
مباشرة | نتصب حائط” من الصخر يلغ طوله ثمانين قدماً أو 
أكثر . وكانت جاجول تحمل مصباحاً في يدها . وحدقتنا بنظرة 
و ثم استندت على عصا . وانطلقت نحو الجائط. 


وتبعناها حتى وصلنا إلا باب ضمق مقواس .. وعند البالٍ 


سألتنا جاجول قائلة : « والآن » با رجال النجوم البيض » هل 


5 ؤ ظ ا" 
نت جاهزون ؟ إنني هنا لا طيبع أوامر مولاي الملك ؛ وأدلم 
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عل مخزن الحجارة البر اقة » . 
وأجبتها : « نعم » نحن جاهزون » . 


عظي ! عظيٍ ! قووا قلوبك لتتحمّل ما سترون . هل 
أنت قادم أيضأ يا إنفادوس ؟ 


ا عاتن القافنت و شان لل الدخول إلى 
هناك . ولكن احذرى من الإساءة إلى أسادي .. إذا 5 
شعرة منهم بأذى » فبذا يعني موتك يا جاجول . هل تسمعين ؟ 


إنني أسمع . إنني هناكي أطيع أوامر الملك » ولكم 
أطعت' أوامر العديد من الماوك » حتى أنهم أطاعوا أوامري في 
النباية . 

وبعد اجتماز معاير ومسالك ضيقة . وصلنا إلى مكان من 
أفجب وأغرن ما مكن أن بشاهده سان .. لقند وجدا 
أنقسنا في مغارة كبيرة .. ولم يكن لدينا الوقت الكافي لتفخقص 
هذه المغارة الخميلة الملبئة بأبر|ج الثلوج المتجمّدة على مر" الزمن . 


#«إ ا 


نهاية المغارة الصامتة , حيث وجدنا باب طريق آخر لم يحكن 
مقوسا كالباب الأول» .يل مر يبعا عند القمة .. 


وهنا سألت' جاجول : « هل أنتم مستعدون لدخول المقبرة 

فأجاب جود : « أدخل بناء . وهو يحاول عدم الظبور 
مظبر الخائف » ”ا فعلنا جميعنا ؛ باستثناء فولاتا اي أمبحكت 
بدراع جود طلبا للحاية . 


ومضت بنا حاجول إلى الداخل. وكنت' أسمع صوت 
عصاها تدب عل الأ رش : ف ََ تت 8 


وشعرت بأحساس غريب من الخوف وأنا أوى حاخول 
تقودنا وهي تضحك في سرها » فتوقفت' عن الس يرء فقال لي 
و «هيا : أبها الرفمق » وإلا فقدنا مرشدتنا الحستاء 1 3 

وبدأت' السير» وما أن خطوت حوالى عشرين خطوة حتى 


11 


وجدت نفسي داخل غرفة يبلغ طوطا حوالى أربعين قدماً 
وعرضبا حوالى ثلاثين قدماً:» وقد قدت خجارتهما م الصخز 
في الجبل .. وكل ما استطعت رؤيته في بادىء الأمر؛ حسث كان 
التوو ضعبقا عل عكس نور المغارة :: طاولةامن الأحجار تتدد 
على طول الغرفة » وعليها طيف' إنسان أبيض ضخمء كا أجلس 
خَو لطأ عدة: هرق أطياف إنسانية بيضاء . 


وطَندما اعتادتا عبناي" عل التورام ظبرت ل حققة .هذه 
الأشسام ( والخرجحت هن لمان غاوبأ عل درا ما استطاعت 
ساقاي أن تحهلاق .. لقد كان منظراً مرعا .. ولولا أن أمسك 
بي السير هنري لكنت خارس المغارة في أقل من خمس دقائق ) 
وأن يغريني كل المأ العالم في العودة إليها . 

المع كان شخائفاً ماعدا جاجول التيكانت تضحك وتضحك 
شاغرة نا 
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كان الموت لس بنفسه وهو يحمل في أصابعه العظمية رمحا أبيض 
كينا .كان هذا الطيف على هيئة جثة إنسان ضخمء أوبالأحرى 
عبارة عن عظام يحركدة طوها خمسة عشر قدماً أو أ كثر.. يحمل 
نوق ر لسكا وفك ار : يشريه < وراب فسا إل 
الأمام .. وقد بدت' تجاويف” العين فيه مركزة علينا ما لو أنه 
سكل . 


«يا للسموات العظام ! » قلت أخيراً وأنا أكاد بغمى 
عل »«ماهذا؟». 


قمر 


هونا هذه الاقاء ؟» نسال جودوضي شي إل 
امجموعة السسضاء المتخلقة حول الطاولة.. 


: إن اللعنة تحل عل كل من يدخل قاعة الموتى هذه », 
قالت جاجول وهي تبتسم ساخرة » « تعالوا , أن با شجعاتف 
المعارك ؛ تعالوا وانظروا إلى الرجل الذي قتلتموه » . 

وأمسبكت' بأصابعبا العجاف معطف السير هثري » وقادته 


-0 


نو الطاولة .. وتبعناهما . ثم توقفت' وأشارت نحو جسم أسمر 


علس شق العطاو لة : 


ونغار السير هري وطق 6 الماع د 
كانت هناك جئة الملك توالا » آخر ملك الكو كو انا , 
وقد اا عارية مانأ عل الطاولة : واأراس عل الر كبتين , 
الرأس الذي فصله السير هري عن جسده أثناء المعركة .. وفوق 
اسك دان هناك غطاء جمع من الزجاج الرقمق حيث جعله 


بدو مريعأ أكثر. 


وقد عامنا فيا بعد أن الغاية سن هذا الغطاء هو تحويل جثة 
نو ال“ إل قمانية عدر بفعل المأه الساقطة عليه من الدقف 4 


ماه , 


وفك اك نا فعسة هده الفكرة عندماأ م تيك 


المشمر رةه م أو الااسحرى 6ك دشر ده 6 و فل تخو لت |! 


كََ ححارة 


5 اسملة شلهة العملة 8 


اه 


وبهذه الطريقة حفظ شعب الكو كوانا موتاهم من الأسرة 
المالكة ميل العصور الغابرة . 
أما كيف بي" ذلك؛ فهذا مالم أكتشفه . هل بمج رد وضعهم كنز ساهان 
لعدد من السنين تحت نقط المياه الساقطة ؟ أم أت شيثاً آخر 
كانوا يفعلونه ؟ ومع ذاك » فقّد جلسوا هناك محمدين ومحفوظين وفيا كنا نستعيد رباطة جأشنا ونتأمل عجائب محكان 
0 الدفن هذا كانت جاجول منشغلة بشيه آخر مختاف . ققد 
صعدت إلى الطاولة. وشقت طريقبا إلى حمث كان صديقنا توالا 
موضوعاً تحن تقاف اماه :”و أوكتت" إلدنا أنبا كانت تيد وو ئئة 
عملية « طبخ » توالا 3 أنباكانت تعد شر”آ للإيقاع شكا 
وبدأت' تنمتم بحكابات م أستطع فهمّها » ولكنهاكانت تظبر 
وهي قرب هذه الحثث وكأنها تحيّى صديقاً قدهاً » عنيت” به 
توالا ؛ ثم تند فق بسيل من الصلوات . 


« والآن ء يا جاجول » اذهي بنا إلى غرفة الحكاز» , 
قلت طا ضوت متشفض .. 
فنزلت' من عل الطاولة وقالت : « سادق غير خائفين » , 


لوه يوسمة - 


وأخذت' تنظر إلى وجبي . 

« إمضي بنا » » أجبتها . 

حسن با أسيادي . 

واتحمبت إلى مكان خلف المدفن وقالك : « هنا توجد 
الغرفة » أشعلوا المصباح وادخلوا » . 

واخدرق عوداً من الكيريت وأضأت به المصباح . 


ونظرت إلى طريق الباب فم أجد أمامي سوى جدار من 
الصخر . 


وضحكت جاجول وقالت : « الطريق هناك » با سادتي». 
« إنتي لا أراه » » أجبتها بغضب . 
عدا ء!( أعاوفا :إل العلشعرزة . 


وعتدما فعلت هذا ث رأينا كتلة من الحجر ترتفع ببطء 
فخ واشت ثم تختفي بين صخرة فوقبا :أو كتاهدتا مكانبا فتحة 
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مظامة .. وكان حماسنا شديداً عندما رأينا الطريق المؤدي إلى 
المكان الذي يوجد فيه كنز سلهان : 


هل كانت هناك تلك الثروة التي ستجعل مناأ رع أثرناء 
العالم قاطبة ؟ هذا ما سنكتشفه سريعاً . 


« ادخلوا , أيها البيض القادمون من النجوم »» قالت 
جاجول وهي تتقدمنا نحو الباب » « ولكن » قبل أن تدخلوا ؛ 
استمعوا إلى خادمتكم جاجول العجوز . إن" الحجارة اللامعة 
التي سوف ترونها مأخوذة من تلك الحفرة التي يحلس فيبا 
الصامتون » ولست أدري من اختزنها هنا .. ل يدخل إلى هذا 
المكان منذ وضعت فهه الحجارة سوى رجل أبيض واحد مع 
اعرأة غرفك. مير هذا الجارج ,ل و جب الرحل علدو المجاءة: 
مايا باع اق علد اعاوة مفيء كا رمعا وعندمامم 
با خروج » التقط حجراً كبيراً وحمله في يده » . وهنا انقطعت: 
عن الكلام . 


تم ييا اسألعيا > ووماذا حدرق [داسلفدتر؟ »*. 
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واندهشت العجوز عند سماعها سمه وقالك ؛ ٠‏ كيف 
عرفت اسم الرجل المت ؟ » » ثم استطردت تقول دون انتظار 
الجواب : ٠‏ ولقد أصيب الرجبل بالخوف والرعب لسبب ما ء 
وألقى حلد العنزة ؛ دل هارياً إلى الخارج وهو تحمل في بده 
هذا اطتهر فقط رفاغ املك هذا السرم وهوا الجر 
الذي نوع عن جببة توالا » والذي رصع الآرن جبين 


|إجنوزي » . 


وأنا أرمق بنظري إلى داخل الغرفة المظامة . 


لا أحد » ا أسادي . لقد كان كل ملك يفتحباء ولكزنه 
لا يدخل إليها . فبناك قول بأنْ كل من يدخلها سوف بموث 
في غضون دورة قرّة » تام ما مات الرجل الأبيض في المغارة 
عل الحبل حيث وجدتهوه . ها ! ها ! ما أقوله هو الحقيقة . 

وتللاقف ليو ا عدكنا قال ك3 نذا وكعردت بالروردة 
نسري في أنحاء جسمي . . حكبف عرفت هذه الخلوقه العدوز 


3 اك 


كل هذا ؟ 

ادخلوا » يا سادتي . فإن كنت أصدق فيا أقول » فإنكم 
ستجدون جاد الماعز مع الحجارة اللامعة ملقاة عل الأرض » 
وآن الحقيقة في أن رمن" يدخل :هذا المكان,ستوفنا ياقى امصيره:: 
ستعامونها أن بأنفسك . ها ! ها !ها ! 


« إلعنوها جميعاً ٠‏ » قال جود , «فأنالن تخيفتى هذه 
الشيطانة العجوز » . 

واجتاز الباب وراءها تتبعه فولاتا التي كانت ترتحف من 
الخوف .. ولحقنا بهم . 


أنهم فشلوا في إقامة حاجز يمنع | كتشاف سر الباب » وأشارت" 
إلى جدار غير تام البناء كانوا يعتزمون سد الطريق به . 


كت 


بأنما لن تذهب إلى أبعد من ذلك , وأنها ستنتظرنا هناك . 
وهمكزاتر كتاها عتد:المداو غير المتحز وو ضعتا سلة 
الطعام قربها .. وسرنا.. وبعد خمس عشرة ياردة وصلنا إلى باب 
خشي عليه طلاء عجيب .. وكان مفتوحاً . وعلى طريق هذا 
الباب وجدنا حقببة من جلك الماعز تماوءة بالمامق . وأخذ السير 
هئري المصباح من بد جاجول واجتاز الباب . ولحقنا به 
امتناسوق أمر الماس, لتسد انسنا داعل غرظة حكر سلان.. 
كانت عبارة عن غرفة مبنية من حجارة الصخور » ولا تزيد 
مساحتّها على عشرة أقدام مر بعة . وفي الجبة المقاباة الغرفة كان 
هناك حوالى اثني عشر صندوقاً خشبياً مطليًاً باللون الأحمر . 
وهنا قلت : « هناك يوجد الماس . أحضروا المصباح » . 


وفعل السير هنري ذلك .. كان الصندوق الخشبي قد أصبحم 
َنأ على مر" الزمن » وفد تعرض التحطيٍ والكسر » وقد 
ووضعت يدي داخل الصندوق لتخرج ملآنة » ليس 
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بالملس » بل بقطع صغيرة من الذهب التي نقشت عليها بعض 
ال حروف الغرية . 

مكنا قال بوذا « إن لا أرى ألماسأ غير الالماس 
الذي وضعه داسلفستر في تلك الحقببة » . 


الداسن + إفت أرادوا العتو نعل اماس .: فيئالة تواعيك هه 
صناديق حجربة ظ اثنان مغلقان وواحد مفتوح » : 


فنظرنا » ولكننا لم تتمكن من رؤية شيء للوهلة الأولى 
سبب الضوء الفضي المشع . وعندما اعتادت' عيو ننا على هذا 
الضوء » وجدنا الصناديق الحجرية الثلاثة التي وقف عندها السير 
هنري» ووجدنا أن الصندوق كان يتألف من أجزاء مالانة بالممس 


ووقفنا واجمين ينظر كل منا للآخر » المصباح في الوسط 
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والجواهر البر'اقة أمامنا . 
٠‏ هي ! هي ! هي ! » ؛ ضحكت جاجول العجوز من 
بين أصابعك . التبموها . هي ! هي ! اشربوها . ها ! ها ! » . 
كانت هناك ملا سن الجنبات نأ لمذه الماسات: وآلاف 
من الحجنسبات متأ لهذا الذه .. و كنا تمان متحشيض بأغذها. 
وفتحتا الصتدوقين الآخزين فوحدنا الأول ملا نا تامأ والشاق 
ملء ربعه بالحجارة اختارة التي كان يشبه بعضبا البيض في كبره 
و -عتعحجمة , 
ومالمنره أثناء ا شغالنا في النظر إلى الحجارة هو نظرة 
غرفة الكئز باتحاه الباس الكبير للصخرة . 
وسمعنا ! صر خة ازا رظي كال وير كين التكرفت» 
إنه صوت فولاتا . كانت تصرخ وتقول : « النحدة ! النحدة ! 
أنحدوني ! حجر الباب هبط » . 


أفلتيني » أيتها الفتاة » دعيني أذهب . 
ثم : ٠‏ النجدة ! النجدة ! لقد قتلتني ! » . 


وخرجنا نر كض مسرعين . كان باب الصخرة 'يغلق ببطءء 
ولم بعد يفصله عن الأرض سوى ثلاثة أقدام » وبقربه فولات 
وجاجول تتصارعان . كان دم فولاتا يسيل على ركبتها » لكن” 
الفتأة الشجاعة كانت ما تؤزال ممسكة بالساحر ة العجوز التي كانت 
تقائل كقطة برءبة . 


ا إلحي ! إنها تفلت ! فولاتا تسقطء وجاجول دلقي بنفسها 
قل الأرض لتتصال واحقة موشادل قينوة لقعو ا لا عاذ 
بالانغلاق . إنها أصبحت تحت الحجر تماماً .. آه ! يا إهى ! فات 
الأوان ا,سيق السفك العذل ! الحجر يعصرها . إنها تصرح 
ألم مريع . لقد هبط الحجر' عليها بكل قله . صرخةة أعقبئها 
صرخات ل نسمع مثلبا من قبل . وهبط الباب » ولكنه قبل أن 
يغلق اندفعنا بكل قواننا لنحول دون إغلاقه » وتمكنا من 
الدخول إلى فولات .. ثماذا رأينا؟ رأيئ ا فولاتا وفى صدرها 


-- ١ 41 0 


سكين كبيرة » فأدركت“ أنها لن تعيش طويلا . 

هنا حملبا جود وي نئن وتقول : « أه إنني أموت .إن 
جاجول زحفت إلى الخارج . لم أرها . كات مغميا علي" . بدأ 
الباب يهبط . وعادت جاجول . أمسكثها » فضر بتني بسكين » 
وها أنا أمورف ! , 

ل« مستكدة هذه افتان الاين عاذ كينها 
صاحم جود . 

ثم التفتت فولاتا من حوطا وقالت له : « هل صديقك هنا؟ 
إني لا أستطيع' الرؤيا » فالدنيا تظلم من حولي » . 

وأجبتها قائلاً : « إنتى هنا , يا فولاتا » . 

ققالت لي 4ه كن لساق الحظة من الوق ؛ فبو لا بقدر 

! ا قالع ماس قر آ ُ 00 58 

عا ول فرلا 
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قل لمولاي بأنني أحبه . قل بأنني سعيدة بلقاء الموت 
لأتي أعلم بأن" حيانه لن تشارك حياتي في هذا العم . قل بأنتي 
مذ واتدوانا أشهر أحبانا م لو أن طيراً حط في قلي وسيطير 
يومأ لبحط و بغْنّي في مكان آخر..والآنء ورغم أني لاأستطيع 
رفع يدي » فأنا لا أشعر أن قلي يحتضر » فهو مفعم” بالحب 
الذي يعيش لآ لاف السنين ويظل يافعا في عمر الورود . قل له 
بأنني إن عشت ثانية » فسوف أراه في النجوم التي سأطفق في 
البحث غتها كلبا. قل لدء لا لا تقل له شيثاً أكثن من أفى أحبه. 


ماع . لقن هاتف وم صرح حوذ ) وهو شبن » 


بحزب وأسى » والدموع تفيض' من عينيه وتحري على وجبه 


الوفي | تخلص . 


قال السير هري موتحيا كلامه لود: , لاتدع هذا ب عحك 


« ماذا ؟ » », قال جود ء « ماذا تعني ؟ » . 


بت أغى بالك سو فك للق انبامر يا ب« فل ري ابأفتان: 
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الباب موصد علينا » وأن هذا المكان هو قبرنا . 


ووقفنا فوق جئة فولاتا للحظات قليلة » وقد خارت كل 
قوانا . وكانت الصدمة الأولى لفسكرة النباية البطيئة المريعةالماثلة 
أَمَامبَا أقوئ ما تحمل ونطنق - لقد عملت" حا جول ولاك" 
لهذا منذ البداية : فتكرة أن ترى رجالاً ثلاثة يحتضرون عطفاً 
وجوعاً برفقة كنز رغبوا فيه . وأدركت الآن معنى قوها لنا 
«أكل »و :شرب الجواهر . 

« يجب أن نفعل شيا ٠‏ , قال السير هنري» « سينطفىء 
المصباح عما قريب . دعونا نرى إن حكنا نستطيع العثور على 
المقيض الذي نح رك الصخرة » . 

وبدأنا بالبحث عن هذا المقبض ‏ ولكننا ل نوفق . بعد 
ذلك قلت :5 تأ كدوا أن المقيضن لا عطل ب" الدا رزلا 
لا خاطرت جاجول بالزحف تحت الحجر » . 


«لا نستطيع أن تفعل شنا بالنيسة إلى الباب؟ » قال 
السير هنري » « فلنعد إلى غرفة الكز » . 


د 6 له الحم 


وحملنا جثة فولاتا المسكينة ووضعناها قرس صناديق 
الذهس. وعندما كني أمرا قرف اللدار .غير المنجن ‏ التقطت" 
سلة الطعام .. ثم جلسنا وأسندنا ظبورنا على صناديق أحجار 
ال جواهر . 

ه دعونا تيم الطعام » : قال السير هنريء « حتى نجعله 
ببقى أطول مد ممكنة » . 

وفعلنا هذا . كان لدينا طعام وشراب يبقي على حياتنا لمدة 
يومين.. وشر ب كل منا قليلاً من الماء. . ولم نشعر بالمجوع رغم 
حاجتنا الحكبيرة إلى الطعام . وشعرنا بأننا في حال أفضل بعد 
تناول الطعام .. ثم نبضنا يدانا فحم اليد راف دو أزضن 
سجننا » وكان الأمل ضعيفاً في إيحاد مخرج ما .. لم يكن هناك 
أي مخرج لنا .. كالم يكن هناك احتّال في وجود مدخل ثان 
لغرفة الكنز . 


. كواترمن » » قال السير هنري , « كم الوقت ؟»‎ «٠ 
نظرت لأآزئى: كانت السادسة . ولقتن وخلتا المخارة فى‎ 


ب إأن١ ‏ 


الحادية عشرة . وقلت : « سستفقد نا إنفادوس . فإن لم نعد هذه 


, للكنه لا يعرف سر الباب » + أجاب السير هثرى‎  - 
ولاحتى مكان وجوده . وبافتراض أنه وجد الباب فهو غير‎ « 
قادر على كسره . لا بل كل جيش الكوحكورانا لا يقدر على‎ 
تحطي خمسة أقدام من الصخر .. يا أصدقاني » إني لا أرى شيئاً‎ 
في هذا الأمر سوى الرضوخ مثميثة لله . إن البحث عن الكثر‎ 


قد أوصل العديد إلى نهابة سنئة . ونحن سنؤيد هذا العدد » . 


لقد أخذ نور المصباح يخفت. ثم تواهج للحظة ما كاشفاً كل 
ثيء أمامنا : صناديق الذهب , جثة فولاتا السبحكننة تمدادة 
أمام الصناديق » جلد الماعز الممتلء بالحككنز . البريق الخافت 
لكلاب »و الوتجزة اللبضاء اللمتببحة لننا» لناذنة وبعال لوا 
هناك ينتظرون الموت . 


1# ل 


... وفقدنا الامل 


لا أستطيع إعطاء وصف حقيقي لليلة التي تلت".. ولكن” 
الله رحمنا عندما استسامنا للنوم لوقت قصير . لقد كنا مسجونين 
وسط جبل مكلل بالثلوس » مفصولين عن كل شيء في العالم .. 
اذا كمن هارع عد قبلنا وطوامم النسبان.. كان هن حولنا كنوز 
تكفي لأمة بكاملها » ومع ذلك كنا على استعداد لأت مهيبا 
عندما تلوح لنا أضعف' فرصة للنجأة.. وجما قريب » ودورت 
أدنى شك » سوف 'سعدنا أن نستبدها بقلل من طعام أو 
بفنحان ماء ! 

وكان قد يقي" لددينا ثجاننة غيدان من التكيرين: + فأشعلنا 
واحداً منها لثرى الوقت .. كانت الساعة الخامسة » وكان الفجر 
الل يرسل أشْعته الوردية الخمراء فوق الثلج بعيداً فوق 
رؤوسناء والرياح” تؤقظ صاب" الليل في الأجواء الفارغة . 
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وهنا قلت : « من الأفضل أرف نتناول بعض الطعام 


« وما فائدة الأكل ؟ » سنا جان جود ؛ « كاماحان 
الموث أسرع "كنا كان ذلك أفضل تا 


« حميث توجد الحاة. يوجد الأمل» ؛ قال السيرهئري. 


ثم أكلنا وشربنا ماء قليلاً .. ومر الوقت . واقتربنا من 
البات وأختزنا نصرم” بأعلى أصوا تنا ١]‏ اتعنا ديعا مخ 
المتارحج' فا و عل 2, لها فيزة أعرى متحتكن عل 
صناديق الماس العدهة النفع .. لم يكن هناك ما نفعله » ولن 
نستطيع أن نفعل شيثاً. وأخيراً انشناتك البامن واضعا راس 
عل كتقب السير خترى العريطن :.وانفجرن نا كا وأعتقد أ 
#عت جود ببق / ثم بلعن نفسه لأنه يبكي ي .. وكمكان شجاعاً 
وطيّباً ذلك الرجل » السير هنري . ولو أننا حكن طفلين 


أكثر . لقد تناسى كل متاعبه ومشاكله ليُدخل السرور إلى قلبينا 


١+ -‏ الك 


ويروي لناا قصص رج ال اجترحوا المعجزات حت تمكنوا 
من الفرار في وقت ضاع فيه حكل أمل لهم بالنجاة من مأزق 
وقعوأ فيه . 

وعندما فشل في انتزاع الخوف وإدخال الأمل إلى تفوسنا 
قال لنا بأن نسل أمرنا لرحمة القوة العليّة ونطلب الرحمة والعون 
من ألله . 

ومر النبار مثاما مر الليل .. قبلا موحشأً .د حك 
أعصابنا ويزيد من حدة ضعفنا ويأسنا . 

وعندما أشغلت عوداً من البكير دمت كانت الساغة الستابعة , 

وهرة أخري. كنا وكير نا ء وعتدها [ث ينا من ذلك 
طرأت لي فكرة قلت عل أثرّها :'8 كيف يكون هذا : كنف 
يظل الهواء في هذا المكان نقمَاً ؟ » . 

ب« نا العام الى » قال حود قافرا » لم أفكر أبدا بهذا ! 
إنه لا يأتي إلينا عبر الباب الحجري » فبو همس دود ولا يسم 


ل تثمثه ١‏ 6 


بذلك . إنه يأتي من مكان آخر . لو لم يكن هناك هواء يدخل 

إلينا ء لما تمكنا من التنفس الآن . فلثّلق نظرة ما ء . 

عل أيذينا وأوججلنا تلش أدنئ ليل لونجونالمكان الذنئ يدخل 

منه الحواء . وواصلنا البحث والتفتيش لساعة أو أ كثر قطعت” 

بشىو من الببجة : أن" ذاك أفضل من أن لا نفعل شيئاً .. 
وسدوقى قليل : قال مرك عرف :. لنتبالا إل ليا 

الضديقان ‏ + وأسرعنا إليه : .و كواتمه ؛ ضع يدك هنا حيرث 


بدي , أو تشعر الآن بأي ثى, © + , 

حل أعتقب باق اشعروضيواء يدها 

والآن |سمع . 

ونمض وضرب المكان بكعب رجله.. وانبعث هيب من 
الأمل في قلوبنا .. لقد أعطى صوت فراغ . 


2-2 ١ ات‎ 


وأشعلت' عوداً من الثقاب . وكات قد بقي منها ثلاثة : 
وتفحّصنا المكان لنجد هناك فجوة في الأرض التي تقف عليبا 
الصخرة . وبا لقدرة السهاء » فقد كان هناك أيضاً حلقة من الحجر 
موضوعة بشكل متواز مع الصخرة . 


كآن جود يمتلك مطواة » فتحها وأخذ يعمل بها حول الحلقة 
لعا ويا لاف تتحراك .. وسريعاً كن من حل” 
الحلقة » ووضع يديه في داخلها وبكل قوتنه » ولكن شيئاً مالم 
100 .. وحاولت أنا والسير هنري مثلما حاول ؛ ولحكن 
حظنا لم يكن أفضل من حظه . 


بعد ذلك عمد جود إلى الحفر حول الفجوة التي كان الواء 
يدخل منها » ثم مرتر منديلاً حريرياً متين كات معه إلى داخل 
الحلقة » وقال : « كواترمن » أمسك أنت والسير هري وسط 
المنديل واجذبا بقوة عندما أقول لك . هنا ! » . 


: ظ : 0 ظ 
وشد السير هري بكل ما أوتي من قوة عظيمة » وهكذا 
فعلت أنا وجود . 


لاقمو 


« إسحيا ! إسحيا ! إنه يلين » ؛ قال السير هري . 


وكان هناك صوت فرقعة ؛ واندفاع هواء » وانقلبنا جميعاً 
على ظبورنا على الأرض .. ووقع حجر ثقيل علينا أزاحهالسير 
هري بقوة لم تسعف إنساناً من قبل . ثم قال : « أشعل عوداً 
نكا الثقاب اها كواترمق 6 

و لقلتن هذا ع وهناك مامتا »و لزد امد ٠‏ كأنت الدر دة 
الأولى من سل حجري . 

1 أماذ|اسوفعاء 9م رسا سود 

تتبع السلم طبعاً » ونتكل على الله . 

«قفا!», قال السير هثري » « كواترمن » آثّنا باللحم 


وعدت واحفأ إلى مكاتتا قرب الصناديق 2 وخطرت ف 
فكرة وأنا في الطريق . لقد فككرت' بأن أضع قليلاً من المأس 
في جببي وذلك عل أمل الخروج من هذا المكان الخيف .وهكذا 


ع ارت ١‏ سكا 


وضعك" يني داخل الضتدوق الأول وملات كل حسف وف 
معطفي ) وأخيراً وضعت فببا قليلاً من الحجارة الكرعة ذات 
الحجم الكبير الموجودة في الصندوق الثالث. وقلت للصديقين: 
.ما قول؟ بخن بعض الماس ؟ لقد ملأت حموبي ما » . 


وف العنة قصل الى ع قال البين متي بن دلا 
أ او إحداها اط 1 


أما جود » فل يجب 0 ققد كارف » وعل ما أعتقد ( يلقي 
ار الوداع الأخيرة عل كل مأ شي من الفتاة الممحكينة التي 
ييا 


وهيطنا الس وعئد وصولا إلى الأسفل: أشعلنا هودا من 
عودي الثقاب الباقبين .. وبضوثئه رأينا معبرين إلى جمة اليسار 
وجبة اليمين . وهنا برز السؤال أي طريق نسلك . عندئذ 
إذكر جود أله عدقدا أشعلب” عرد الثقان. عصفة الجؤاف بلبيس 
النار لجبة الثمال » فقال : « فلنمض علكس الريم . فالحواء 
هب للداخل ولس الخخارج » . 


داومو ب 


وهكذا اتجنا لجبة اليمين عسكس الريم .. وغادرنا غرفة 
الكنز الملعونة حثاً عن النحاة . 


ومن بمر إلى مر" كنا نتلمّس طريق النجاة حتى استبد" بنا 
التعي واستولى عليتا الاين ددا , فا كلنا آخر قطعة من اللحم 
وشولنا دا نقطة من الماء 5 

ويبدو أننا فرّرنا من الموت الجائم في ظلام غرفة الكنر 
لنلقاه في ظلام هذه الأتقاق السفلية . 

م أخبل ل أن موك هَلو تا اوت الآخربن حكي 


١‏ أقسم بالله ! إنها مياه جارية »» قال جود » « هيا بنا». 


واتمنا نحو مصدر الصوت ؛ ونحن نتلمس طريقنا عل 
طول الجدران الصخرية . . كان الصوت بحاو أ كث ركاما اقترينا. . 
وهكذا حتى استطعنا سماع اندفاع المياه بشكل واضم . 


رت 





وأاضبيعتا الآن عل مقربة من مكان المنآه حتى أن" حود الذي كان 
بشودنا قأل أنه شم رائحة الماء.. 


« سر عل مبل »يأ جود » ء قأل السير هنري , ده فنحن 
قريبون من المكان » . 

وفجأة معنا صراخ جود . لقد سقط . 

حت ب سروت جود! », أخذنا نصييم برعب » « أين أنت ؟0. 

وفرحنا عندما جاء الجواب بصوت خافت قائلاً : ٠‏ أنني 
ممسك بصخرة . أشعلا الثقاى لأرى مكا تيا » . 


وسرعة أشغلت آخمر عود من الفقارة بفي معنا . اننا 
على ضوئه الخافى كجلة سوداء من ممأه جارية عند أقدامناءوعل 
بعد منا الصورة الباهتة لرفيقنا وهو بمسك بصخرة . 


إستعد | لالتقاطي », صاح جودء « يجب أن أعوم». 


وسمعناه وهو يصارع المماه . وما هي إلا لحظة حتى أسسك 
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بيد السير هثري » وسحبنأه خارسم المياه . 


ول نجرؤ على السير في حاذاة النبر خشية أن نقع فيه ثانية 
في هذا الظلام . فشر بنا ماء , ثم عدنا من حيث أتينا . 

وأخيراً سلكنا برآ بقيادة السير هئري الذي توقف فجأة 
وصار همس قائلاً : «هل أنا صائر" إلى الجنون ؟ أم أن هذا 
ضوم ا »ه. 

وأخذنا نحملق النظر ونحن وراءه » وهناك , أجل » هناك 
وبصرخة أمل اندفعنا نحوها . وبعد خمس دقائق ل يكن هنااه 
أدنى شك بأنه كان شعاع صوء 5 

وما هي إلا لحظة حتى هب علينا هوا# منعش .. وأخذت 
انين لمشو 

وهكذا » وبعد صراع عنيف ؛ خرجنا إلى الحياة حيث 


ل 


النجوم المباركة فوقنا ؛ والهواء العذب على وجوهنا . 


من أعقارى اهو كارف ا شما !لاحك 1 شيء مأ , 


وانطلقت' صرخة من السير هري الذي توقف تدحرجه 
عند أرض مستوية . ووجدنا جود عالف أ بجدع شجرة .. 
وجلسنا معأ هناك عل العشب . وأذكر أننا بكينا من الفرح . 
لقد نجونا من تلك الغرفة التيكادت تصبم قبرنا. وقد سدّد الله 
خطانا عبر هذه الممرات السفلية . وها نحن نرى هناك عل المبل 
العو الذى كنا قذايكننا الأمل بروؤجدمرة أخوم بويا نور 
النبار الرمادي يرحف عل المتحدرات حمث كنا في أسفلبا » أو 
تقريباً عند أسفلبا عند منجم عميق أمام مدخل مغارة . 


وأشرق نور الصباح واستطاع كل منفب| رؤية الآخر 
الآن . خدوه محوافة .. مون غائرة مغطاة بالغبار والأقذار 
والنماء : ولخو لفق طويلة من امور كانس معاقهما تال 


حيو اما --_- 


مطبوعة عل وجوهنا ؛ وكان منظرنا يخيف ضواء التياوا | 


ونمضنا » وبدأنا بخطوات إطيئة ومؤلمة » نكافح للصعود 
إلى أعلى. وأخيراً : نجحنا في الصعود » ووقفنا على جانبالطريق 
الكبي.. وغل بعد مثة ياردة من الطريق .م رأينا ناز كنتعل أيا 
عضن الأكواخ » وحول النار تحلق بعض' الرجال .. وتح ركنا 
باتجاههم يسند بعضنا الآخر » ثم توقفنا بعد خطوات قلياة .. 
ووانا أجد الرشال عتدما وقف» فوقع على الأرض يبكي من 
الوق | وضحتا بأعل أضواتنا :م [نقاموسن.! افوس ا ءانثا 
نض » نحن أصدفاوٌك 6. 


فوقف وجرى نحونا قا ئلا : ديا إطهي ؛ نم أسادي » 
إنهم أسادي يعودون من عند الموتى ! ».. 
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وأخيرا .. عيرنا عليه 


وعدا إلى | كو اشنا لوا زتوز ]عط إختوزي إل فصقت 
العجيبة باهّام شديد . وعندما أخبرناه عن نهاية جاجول سرح 
شكرهوفال ١‏ دكاتت امرأة قرية - سعدق البامانت » ؛ 


_« والآن ء يا إجنوزي » » قلت له , « لقد حان الوقت 
لنودعك . لقد جئت معنا كخادم » وها نحن نتركك ملحكاً 
قويا . فاحكي' بعدل , وليُرافقك النجاح . غداً عند الفجر 
ستّعطينا فرقة من الرجال الذين سوف يقودوننا عبر الجبال . 
ألن هذا'حقا أنا الملك ؟؟ . 

وغطى إجنوزي وجبه ببديه وأجاب : « إن قلي مفعم 
بالأسى . ماذا فعلت حتى تثركوني ؟ نت يامن وقفتم إلى جانبي 
في الحرب » أوتتر كونني في يوم السلام والنصر ؟ » . 
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ووضعت بدي عل ذراعه » وقلت له 232 وؤي , 
عندما كنت تتجوأل في أرض الزوأو وبين السكان الببض في 
اثال » أل يخفق قلبّك نحو الأرض التي أخبر نك أشمك عنها ؛ 
أرضٍِ قومك ؛ حيث رأيت أول نوو » حيث لعبت وأنت 
صغير » الأرض حيث كان مكانك وبتك ؟» . 


أقد كان ذلك فعلاً . 


ونحن مثلك يا إجنوزي » تتوجه قاو بنا نحو أرضنا 
ومكاننا . 


وتسع ذلك صعت . وعندما حطّم إجنوزي هذا الصمت ؛ 
كان صو ته مختلفاً بعض الثىء : إن عمي [نفادوس س وف 
يرافقم بنفسه . فبناك طريق آخخر عير الجبال سيريكم إياه . 
وذاغاً يا إخوتي... لاتنظروا إلي أ كثر من ذلك فلس لى 
قلب يتحمّل .. أرحلوا الآن حتى لا تنبمر الدموع من عبني م 
تفعل المرأة . أذكووقذأغا:.. أذكروني كلها اجتمعتّ . وداعاً 
إلى الأبد , يا أسيادي » ويا أصدقاني » . 
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ونمض إجنوزي وتفرس في وجوهنا للحظات قليلة . ثم 
ألقى بطرف حلته فوق رأسه حتى 'يخفى وجبه عنا . 


وسرنا بصمت .. وفيا نحن نسير » أخبرنا إنفادوس عن 
وجود طريق آخر فوق الجبال . ثم أخبرنا أيضأ أنه على مسافة 
أيام قليلة من السير بعد أن نقطع الجبال هناك واحة من 
الأشيدار والأرضن”الخضة العتنة ق:ومعل الضخراءا. 


وأخيراً حان الوقت كي نودّع هذا الصديق النخاص 
والجندي العجوز الببي الطلعة » إنفادوس . وودعنا متمنياً لنا 
كل الخير » وبتكى من الحزن عل فراقنا . وأطلق جنوده تحبة 
الوداع بصرخة دوات كالرعد : ه كوم » : 


وبدأنا بتسلقنا السفلي. وعند ظبر اليوم الثالث من الرحلة 
وعند أسفل الحبال رأينا الأشجار التي تحدّث عنبا إنفادوس . 
ريع ساف من عتيب الفيمان كنا فت جره أخر بل الأعشان 
ونستمع إلى صوت الميأه الجارية . 
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وتوقفت' فجأة وفر كت اعبى” لأرى شيا غرسا كان من 
أغرب الأشاء التي تضاف إلى الغرائل والعجائب الى شاهدتاها 
فيارحلة العمل العجيب :.. فبئاك., وغل أقبل من عشرين باردة 
أهَامِناء وحصت ظل شحرة: كن بوجد كوخ صغير جمل. . فقلت 
في نفسي : « ماذا يفعل هذا الكوخ هنا ؟» . 

وما أن قلت هذا حى تيان الكوح م ورت منده 
رجل أبيض يلبس الجاود . حكان بثي بثقل من الأل وساقه 
البو متتووة كانت لطبي تناه كبرق كدض دا 
كان هذا مستحبلاً . لا ضماد يمكن أن,يأق إلى هذا المكان: .ولا 
يمكن لصياد أن يستقر" في العيش هنا . 

ووقدك” أل النطاو بف الزطل 4 ووقف هو مسصااذاةا 
التقل اس 

في هذه اللحظة وصل السير هئري وجود»؛ فقلت لما ؛ 
« أنظرا . فبل هذا رجل أبيضء أم أنني مجنون ؟ » . 


فنظر السير هنري ؛ ونظر حود . وزاد في دهشتنا أنه 


١ حشر‎ 


أطلق صرخة قوئية واتحه نحونا . وعندما أصبح قريباً مناء سقط 
على الأرض في نوع من الاغماء . وقفز السير هنري إليه » ثم 
ىا ْ دنا لعظمة السهاء . إنه أخي جورج ! 5ب 


سم 
وعند سماعه هذا الصوت» خرج رجل آخر يرتدي الجلود 
أيضأ من الكوخ » وهو يحمل في بده بندقية ؛ وجرى نحونا . 
وعندما رآني » أطلق هذا الآخر صبحة وقال:: « ألا تعرفني ) 
يا سيدي ؟ إنني جيٍ الصياد . لقد فقدت' الرسالة التي طلبت مني 
إعطاءها لسدي . وقد مضى على وجودنا هنا حوالى عامين » . 


وخ عل المي يعر كوم فيج . أجل الال 
استعاد صاحب” اللحية السوداء وعيّه وض على قدميه. وتصافم 
هو والسير هري لفترةٍ من الوقت دون أن ينبسا بكامة .. إن 
كل ما تشاجرا من أجله في الماضي » وقد تكون امرأة» قد 
أصبمحم في طي النسيان الآن . 


٠‏ يا عزيزيي » » قال السير هنري أخيراً , «القد ظنئت 
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أنك مت“ . لقد كنت فوق جبال سلمان ساعياً للبحث عنك » . 


« لقد حاولت الصعود إلى جبال سليان منذ سنتين » , 
كان الجواب في صوت غريب الببجة .. صوت" رج ل قلت 
الفرص' أمامه لاستخدام لسانه » « ولكن” صخرة سقطت“ على 
ساقي وكسرتها » ولم أكن قادراً على التقدم أو العودة» . 


وثي هذا المساء أخير نا جورج كيرتس فصتهء وكل ما جرى 
معه حى الساعة 


وبعد ستة شبور كنت' أعيش بأمان في منزلي الصغيز قرب 
ذوويان حبق ١‏ كن الآارتي هدو المد قرالى . و علما كقيت 
هذه الكامة الأخيرة » جاءني ساعي البريد وهو يحمل رسالة لي. 
إنماكانت من السير هنري » وق رأ ته كاملة : 

« عزيدي ثواترمن, أرسلت لك رسالة مفب ذ أساببع 
قلملة لأخير أه أنني أنا وجورج وجود وضلنا | تطترا مير .. 
لقد ذهبنا إلى لندن معأ . وك أتمنى لو أنك رأيت جود في اليوم 
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الثاني لوصولنا ؛ وهو يرتدي لباسه الجديد ؛ وكسم نظارته 
الجديدة الميلة . لقد ذهبت وإياه تتمثى في المنتزه . وقابلت 
بعض من أعرفهم من الناس ء وأطلعتُهم على قصة ٠‏ الساقف ين 
الجسلتين لجود » . [نه غاضب لهذا » م لو أن شخصأ ما قد نشر 
هذا الخبر في الجريدة.. ولنأت الآن إلى حديث امال ؛ فقد 
أخذت أنا وجود الماس إلى محلات ستريتر ليقول لنا عن قيمتبا 
الحقيقية . وأخشى أن أقول لك القيمة التي قدّروها. إنها باهظة . 
لقد نصحونا بأن نبيع القليل منها الآن » وستحصل على سعر 
أفضل بهذه الطريقة . لقد عرضوا علينا مبلغ مئة ومانين ألف 
جنيه لجزء صغير من هذه الحجارة الكرية... أريدك أن تحضرء 
وأن تشتري ببتأ هنا . لقد أَتَمت واجبك في العمل اليومي ؛ 
ولبديك الآن كثير من المال . يو جد منزل قريب تستطيع شراءه 
ويناسب فخامتم . احفر دو كلا ابر ع كان ذانك أفضل , 
وإذا حضرت الآن عند تسامك الرسالة » ستكون في وطنك 
في عبد المملاد , ويجب أن تعداني في البقاء معي من أجل ذلك.. 
وإلى اللقاء ‏ أيها الفتى » فليس لدي ما أزيد عليه » وأعلم أن 


ا 


حضورك سيكون مدعاة لسرورنا : 
صديقك هنري كير تس 
إن الفأس التي قطعت بها رأس توالا مثبّتة” فوق طاولة 
الكتابة . وكنت أتمنى لو أحضر نا معاطف الدروع الحربية . 
ه. ك. » 
اليوم الثلاثاء . وهناك سفينة ستّغادر يوم المعة . وأفكر 
جديا بأن أفعل مثاما يقول كيرتس . 


- 


اسئسلة 


ماذا جرى في المقابلة بين كواترمن والسير هري وجود ؟ عمن 


ابن ذهب جورج كيرتس ؟ 

من هو جوزي داسلفستر ؟ ما فحوى الرسالة التى كتمها بدمه"؟ 
على ماذا عزم الثلاثة ؟ من اختاروا ارفقتهم في هذه المغامرة ؟ 
من كان الماضم الاخير اليهم ؟ 

ما هي المحاطر الى تعرضت فا القافلة خلال الرحم-لة الى 
مدر كرال ؟ 


الماء بهذه الاهمئة الكبيرة بالنسمة الهم ؟ اذكر كيف استطاعوا 
اكتشاف مكان الدثر . 


ماكان سب موت االمرافق فنتفوحل ؟ ماذا ا كتشف المغفامرون 
قِ ا مغارة انضاً 51 


ما هي الحمل التى لأ المها المغامرون للنحاة من الموت على ابدي 
انفادوس وسكراجا وفرقة الشبماء ؟ من ابن قالوا انهم حاوٌوا؟ 
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. اذكر ما جرى ف المقابلة الاولى بين المغامرين وبين الملك توالا‎ - ٠ 
كيف استطاعوا اثيات وحودهم والنحاة من الموت ؟‎ 


5 - ياذا تنيأت جاجول الساحرة فى هذه المقايلة ؟ 


5- كيف كشف اجنوزي عن شخصيته ؟ كيف كان توالا بعامل 


- ماذا جرى في حفلة الرقص ؟ كيف كانت الساحرات يختررن 
ضحاياهن ؟ من اختارت جاجول ضحية لها ؟ كيف استطاع 
المقائروت:اثقاة اوسوا ؟ 


4 - ماذا طلب الزعماء من اومدوبا ومن المغامرين لمعترفوا يأمبويا 
ملكا ؟ ما هو الدلءل الذي وعد به جود ؟ كف عرف ذلك ؟ 


ما هي الخطة التى وضعها انفادوس فى حالة ثبوت الدلمل ؟ 
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5 - ماذا جرى في حفلة رقص الفتمات ؟ من اختار الضحمة لتقدم 
قرباناً للآلحة ؟ كيف تم انقاذ فولاتا ؟ هل صدقت توقعات جود 
ب كيف جرى توريم المتواة استهدادا للمعركة الفاصلة ؟ 


م - صف المعركة 6 و كيف تم لاجذوزي ومرافقيه ورجاله النصر . 


4 - مادا طلب الملك توالا من اجنوزي كحت ملى له في الموت ؟ 
سس اخثار تو الا لممسارزته ؟' ما كانت نتبحة هضبلة الممارزة 5 من 
اعتنى نود اثناء مرضة ؟ 

٠٠‏ كيف كرم اجنوزي جنود الشهباء الذين بقوا على قبد الحياة ؟ 

5 لادا ايقى احنوزي الساحرة حاحول على قد الحماة ؟ ما كانت 
نصبب جاجول وفولات ؟ 


يي ١18‏ عا 


- اين احتمُجز المفامرون الثلاثئة ؟ كيف تمكنوا من الذروج ؟ 


اذكر ذلك بالتفصيل . 


4؟ - صفاللحظة وداع اجنوزي للمغامرين الثلاثة . 


8» - بن التقى السير هنري في الواحة وسط الصحراء في طريدتى 
العودة ؟ 


- الى ابن توحه السير هنري واخوه وجود بعد العودة من هذه 
المغامرة ؟ ابن بقي كواترمن ؟ 


وى كواترمن اخيراً ؟ 


- 0 
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